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بين يدي الكتاب

لَ كومنولث الأمم في عـام 1949 للحِفَاظ على الارتباط بين الدول  شُـكِّ
التـي كانت ذات يـوم جزءًا مـن المسـتعمرات البريطانية، ولكنهـا كانت تعتبر 
ة ومُتَسَـاوِيَة«. تمتـدُّ دول الكومنولـث حـول العـالم، ويبلغ عدد سـكانها  »حـرَّ
مجتمِعَـةً 2.5 مليـار نسـمة، أي ما يقـرب من ثلث سـكان العالم. إنهـا مجموعة 
عـة تَضُـم أعضاء من أكرب البلدان في العـالم وأصغرها وأفقرهـا وأغناها.  متنوِّ
خمسـة عشر عضـوًا لديهـم العاهـل البريطـاني كرئيـس للدولـة )بما في ذلـك 
ا. وعلى الرغم من  نيوزيلنـدا(، وخمسـة لديهـم ملكهـم الخـاص و36 جمهوريًّ
الاختلافـات، فـإن دول الكومنولـث لديها شـعور بالقرابة والوَحـدة، وغالبًا 
مـا توصف بأنهـا »عائلة الأمـم«. فهم يتشـاركون عديدًا من العنـاصر الثقافية 
التـي تـأتي مـن ماضيهـم الاسـتعماري الُممَثلِ، بما في ذلـك اللغـة الإنجليزية، 
وبعـض الألعـاب الرياضيـة، وأنظِمَة مَُاثلة مـن القانون والتعليـم والحكومة. 

ورئيـس الكومنولث هـو الملك تشـارلز الثالث.
يعمـل الكومنولـث نيابة عن الـدول الأعضاء لتعزيز السلام والازدهار. 
الصغيرة،  التجاريـة  الأعمال  تطويـر  في  البلـدان  مسـاعدة  ذلـك  ويشـمَل 
والتشريعـات، ومراقبـة الانتخابـات، وحقوق الإنسـان، وخاصـة تعزيز دور 
مات والشـبكات تحت  الشـباب والنسـاء وحقوقهـم. هناك عدد كبير مـن الُمنظَّ

ـة الكومنولـث التـي تقـوم بتنفيذ هـذا العمـل ودعمه. مظلَّ
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ميثاق الكومنولث

مـة والالتزامات  د قيم المنظَّ في عـام 2012، اعتَمَـد الكومنولـث ميثاقًا يحدِّ
ـع أن يقـوم بهـا الأعضـاء. ومـن الأمـور الأساسـية في الميِثـاق  التـي مـن الُمتَوقَّ

قـة بالديمقراطيـة وحقوق الإنسـان وسـيادة القانون. المعتقـدات المتعلِّ

حكومة الكومنولث والمنظمات )أمانة الكومنولث( 

تُدِيـر أمانة الكومنولث في لنـدن عمل الكومنولث، وهـي النقطة المركزية 
لجميـع الحكومـات الأعضـاء. يمكـن للأمانـة أن تقـدم للحكومات المشـورة 
السياسـية والمسـاعدة العملية. كما تعمل على إيجـاد حلول للقضايا السياسـية 
والاقتصاديـة الحساسـة التـي يواجههـا الأعضـاء. وتجـري وزارة الخارجيـة 
ضيتهـا العليا  والتجـارة اتصـالات منتَظِمـة مع الأمانـة العامة من خلال مفوَّ

لندن. في 
يـرى مالـك بـن نبـي أنَّنـا إذ قُمْنـا بالمقارنـة بني تطـور اليابـان الحديثـة 
وتطـور الشـعوب الإسلامية منـذ قرن مـن الزمـان؛ لقُلْنَـا إن هذه الشـعوب 
قـد دَخَلـت عالم الأشـياء، وأنهـا لَـَّا تدْخلْ بعـدُ في عـالم الأفكار كليـة. ويرى 
فِـق معـه في ذلـك- إن مصر هـي البلاد الإسلامية الوحيـدة التـي تْهتَم  –وأتَّ

بإنجـاز منشـآت جديـدة ضروريـة لحياتهـا الداخليـة ولاتصالهـا بالخـارج.
يَاغِـي الـذي أبْـرَز إلى الوُجُـود مـن الوجهـة الجغرافيـة -  فالعنصر الصِّ
ر الاجتماعـي للكُتَـل  ع التطـوُّ السياسـية: المسـاحات الكبيرة المخططـة، وسََّ
البشريـة التـي تعيـش في هـذه المسـاحات، وكذلك يُقـال إن القـرن العشرين، 
هـو قرن الجغرافيا السياسـية؛ لأن مشـكلاته أميـل إلى عِناق مُعطَيَـات المكان؛ 
راده  ى بـه اطِّ طة، فقـد أدَّ وبما أنـه قد شـاهَد ظهـور المسـاحات الكبيرة الُمخطَّ

في هـذا الاتجاه.
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د الوسـائل والآليـات، بـل ترَكَها  لقـد طـرح مالـك الفكـرة، لكنَّه لم يحـدِّ
لرجـال الاقتصـاد والقانـون والجغرافيـا السياسـية، وهكـذا نَجِـد المفكريـن 

اتـِه. يهتمـون بالفكـرة تاركني للعلماء والخرباء سُـبُل التنفيـذ وآليَّ
إن الكومنولـث البريطـاني ليـس دولـة، ولا فيدراليـة مـا دامـت كل بَلـد 
عضـوة فيـه تمـارِس سـيادتها في كل المجـالات، وتملـك تمثيلهـا الديبلومـاسي 
الخـاص بهـا في الخـارج. وعلى العكـس مـن ذلـك، فـإن الولايـات المتَّحِـدة 

الأمريكيـة تكـون فيدراليـة ذات تمثيـل ديبلومـاسي واحـد. 
مـن هنـا يدعُو مالـك بن نبي لاسـتلِهام النمـوذج البريطـاني، وأضاف أن 
الكومنولـث الإسلامي -باعتبـاره هيئـةً مَُرْكِـزَة ومركزًا للبحـوث- يجب أن 
يـدرس أيضًـا بعض المشـكلات المعينـة ذات الصبغـة الفنية الخاصـة بالمجتمع 

الإسلامي.
وعلى الرغـم مـن كل الصراعـات التـي تشـهدها المنطقـة العربيـة حاليًا، 
حيـث تشـتعل بهـا الحـروب والمعـارك مـن شرقهـا إلى غربهـا، فـإن تحقيـق 
ـوق العربية الُمشترَكة أو  خطـوات فعليـة على أرض الواقع لإحيـاء ملف السُّ
ة خطـوات عمليَّـة، وهي  الوَحـدة الاقتصاديـة لا يُمْكِـن أن يتـم إلا بعـد عِـدَّ
تفعيـل منطِقَـة التجـارة الحـرة العربيـة الكرَبى، ثـم إنشـاء الاتحـاد الجمركي 

العـربي أولً.
ففـي تقريـر المركز المصري، قـال إن تطبيق منطقـة التجارة الحـرة العربية 
تعثـر بالرغـم مـن أنـه كان متفقًـا على إزالـة التعريفـات الجمركيـة فيما بني 
الـدول أطـراف هـذه المنطقة مـع حلـول عـام 2005، وذلك بسـبب الِخلَفِ 
حَـوْل قواعـد المنشـأ وعـدم وجـود نُصـوص قانونيـة للقيـود غير الجمركية، 
ـن لمنطقـة التجارة  كما أن جـزءًا مـن الُمشـكلة يكْمُـن في أن نـصَّ القـرار الُمدشَّ
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مة التِّجـارة العالمية،  ـات التفـاوُض بمُنظَّ الحـرة العربيـة لا يعكِس جميع ملفَّ
ـيِ الصحة والصحة  فعلىَ سـبيِل المثَِال، غيـاب نُصوصٍ واضِحَـة حَوْل ملفَّ
النباتيـة والقيـود الفنيـة على التجـارة فيما عـدا الإشـارة إلى القيـود غير 
التعريفيـة، وعلى الرغـم مـن كل ذلـك، فإننـي على ثقـة بـأن الأمـر بات 

وشـيكًا على الحدوث.
بالأعمال  بـه دار حـكاوي مـن الاهتمام  قامـت  ولقـد أسـعدني مـا 
ريـن للمسـاهمة  الفكريـة لمالـك بـن نبـي، وإنَّنـي أدعـو كل العلماء والمفكِّ
تنـا تسـتطيع بفضـل أبنائهـا،  رٍ لهـذه الفكـرة الكريمـة، وأمَّ بوضـع تصـوُّ

العالميـة. للمتغيرات  وإدراكهـم 

الأستاذ الدكتور
عبد الهادي مقبل

أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات 
الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة طنطا

عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين 
لتخصص الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية لكليات الحقوق 
رئيس اتحاد خبراء الضرائب العرب التابع لجامعة الدول العربية
نائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع

الأستاذ المنتدب بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية
المحامي بالنقض والإدارية والدستورية



القسم الأول:

مشروع دراسة شاملة





11 فكرة كمنويلث إسلاميمالك بن نبي

أ - تأريخ الفكرة

1 - المحيط الجديد:

إن الحـاج المسـلم الـذي تضعـه )الحافلـة(، أثنـاء وقفـة مـن وقفاتهـا، في 
إحـدى المحطـات، تحـت صوامع حـي الأزهر، التـي طاما اختلطـت بأحلامه 

كإنسـان ذي عقيـدة- يغتنـم فرصة نزولـه غالبًـا، لزيـارة القاهرة.
 وبقـدر مـا يمكـث داخـل الدائرة التـي حافظت فيهـا الحياة على طابعها 
التقليـدي في قليـل أو كثير- في حـي )الموسـكي( ومـا يجـاوره على سـبيل 
المثـال- تحتفـظ ارتسـاماته بلونها العادي، مـع مرتفعات ومنخفضـات يتلقاها 

انفعالـه، مـن حب اسـتطلاع طبيعـي لديه.
 إنـه يوجـد في محيـط توقـظ فيـه كل خطـوة يخطوهـا، ذكـرى تركتهـا في 

وعيـه، حكايـات أجيـال الحجيـج السـابقة لـه مـن أسرتـه.
 فهـو المحيـط الـذي ترعرت فيـه طفولته بأحلامهـا الملونـة، وتكونت فيه 
شـخصيته كذلـك؛ إن لـه روابـط لا مرئيـة، ووشـائج مـن القرابـة الخفية، مع 
مة بالعـاج، والأخشـاب الثمينة؛  هـذا العـالم مـن الصوامـع، والتوابيـت المطعَّ
حيـث لا يقـاس الزمن بغير الفواصل بين الصلـوات، أو بمواعيـد الوجبات 

الثلاث! الغذائيـة 
 فـآلاف الأشـياء الصغيرة، المعروضـة على جنبـات الدكاكني، وهـذه 
تتجـاذب  التـي  الجماعـات  الصغيرة، وتلـك  السـكك  مـن  المـارة  الأشـباح 
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الأحاديـث أمـام المقاهـي الشـعبية المنبثة كما اتفـق في أي زاويـة أو ركن، وهذا 
الظـل الظليـل حـول المسـاجد التـي ينتظـر المتسـوّلون أمـام أبوابهـا إحسـان 

المحسـنين، مردديـن أدعيتهـم وصلواتهـم الخالـدة!
 وكذلـك المـرأة التـي تدفـع - لا شـعوريًا- بطـرفٍ مـن برقعهـا فـوق 

رأسـها.. كل هـؤلاء يتكلمـون مـع هـذا الحـاج لغـة مألوفـة.
 إنـه عـالم يعرفـه حق المعرفـة، لأنه يحمـل صورتـه في أفـكاره الحميمة، في 

أحاسيسـه وردود أفعاله.
ـلَ على مقاسـه، فوضـع في ذاتـه صورتـه الحميمة،   وهـو العـالم الـذي فُصِّ
وأمـده بالمعايير الأساسـية للحكم على الأفراد والأشـياء، وانطبـع على مصيره..
 ومـن جراء هـذه الاعتبارات ذاتهـا، فهو لا يمثل بالنسـبة إليـه أيَّ إلْغازٍ، 

ولا يضـع أمامـه أيَّ معضل يضايقه.
 فهـذا الحـاج المسـلم، لا يـكاد ينتبـه إلى الطوابير التـي تجمع أطلال هذا 
العـالم، وتحملهـا بعيدًا، لتهيـئ مكانًا لطرقـات جديدة، وحركة مـرور أخرى، 

ولإيقـاع حياتّي جديـد كذلك.
 ولكنـه إذا مـا اقتادتـه الصدفة في نفـس صبيحة هـذا اليوم، خـارج دائرة 
حـي الأزهر، ودفعـت به خطـاه إلى المدينة الحديثـة.. اختلفت انطباعاته شـيئًا 

فشـيئًا - وبطريقـة غير محسوسـة- باختلاف الزخـرف الجديد.
 إنـه في محيـط آخـر، قـد رأتـه عينـاه في أمكنـة أخـرى، ولكـن وعيـه لمـا 
ى له منـه: أن قلبه وفكره  ميًا، في عالم يتبـدَّ يتمثلـه بعـد. فرجلاه تنضويـان تقدُّ
ووعيـه، لمـا تصل إليـه بعد كليـة. ويستشـعر ارتسـاماته، ومشـاعره وأفكاره، 
تتبـدل في لونهـا. فهـو في عالم مـن الأشـياء، والأشـباح، والمظاهر، التـي تراها 

باصرتـاه، ولا تعتدهـا بصيرتـه بعـد تمامًا.
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ـرُ حياتـه، ولكـن )أنـاهُ( لم تتقبلـه بعد في   إنـه المحيـط الجديـد، الـذي يُؤَطِّ
تـِهِ( أو ذاتيته، ولا تمثلت بنوده، ومواضعاته، ولا عرفت مقاييسـه ومعاييره؛  يَّ )إنَّ
وإن لغتـه لتبـدو لـه غريبـة كذلك، فالمـرأة المرتديـة )للشـوال(، يذكـره رداؤها 
فًا  عرضًـا بغرابتـه، فهـو يحـس بطريقـة غامضـة، أن بينـه وبني هـذا العـالم، تخلُّ
وانقطاعًـا معيَّنني، مـن غير أن يعـرف بالضبـط، كيف يحـدد سـببهما الحقيقي.
 فهـذه الجولـة الصباحية أو المسـائية في أحيـاء القاهرة، تلخـص على نحو 

مـن الأنحـاء، بالنسـبة إلى الحاج المسـلم، تاريخـه الاجتماعي الخاص.
 فقد ولد في عالم أخذت عربات النقل تحمل منه آخر بقاياه!

اسـتطلاعه  حـب  فـإن  التحريـر(،  )ميـدان  إلى  جولتـه  اقتادتـه  مـا  وإذا   
ع(، التي تهيمـن كل الميدان بأدوارهـا الثلاثة عشر. سيسـتوقفه أمـام بنايـة )المجمَّ
 ثـم ينزلـق بصره نحو المسـجد الصغير، الذي يبرز بشـبحه الأنيـق، محاذيًا 
لكتلـة البنايـة الإداريـة الضخمـة فيَبْـدَهُ نظـرَه التباين البَنيِّ بني العمارتين؛ إذ 
يتعني توافـر عشريـن مكعبًـا في حجـم ذلـك المسـجد تقريبًـا، لكـي تضـارع 

ع(! حجـم بنايـة )المجمَّ
 وإذن فهنـاك انقلاب واضـح في سُـلَّم الأشـياء؛ إذ أن الحاج، قد ولـد في عالم 
تقـاس فيه الأطوال، على مسـتوى المسـاجد- كمسـجد )ابـن طولـون( أو )الجامع 
الأزهـر( - وهـو يحيـا الآن في عالم، تقـاس فيه الأطوال على مسـتوى بنايـة إدارية..

 وهـذا الانقلاب، يمثـل عَرَضًـا مـن أعـراض تطـور العالم الإسلامي، 
مَ الأشـياء عندنـا قـد تبدل. منـذ نصـف قـرن، ويعنـي أن سُـلَّ

 ولكننـا.. يجـب أن نضـع الإنسـان المسـلم هـو الآخـر، في هـذا المسـتوى 
نفسـه- )المسـلم المقود كإنسـان بضرورات اجتماعية، والمدفوع كإنسـان عقيدي 

برغائـب أخلاقيـة معينـة( - لنفهـم مـا يَعْتَمِـلُ في داخلـه؛ ويمـر بوعيه..
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لية المعيار الاجتماعي:  2 - أوَّ

إن الإنسان المسلم لما يعرف بعد تمامًا، عالم الضرورات، لأنه لم يصنعه بنفسه.
بات تاريخه الخاص.  إنه عالم مستورد، تدخل في حياته بفعل تقلُّ

 لقـد كان لا يـزال نائماً، عندما وجـد نفسـه منْضَويًا فيه، حـوالي منتصف 
القرن التاسـع عشر، عندما فرضتـه النزعة الاسـتعمارية عليه وعلى نشـاطاته، 

وعلى أذواقه أيضًـا، بالتدريج.
 فهـو يسـتطيع المعارضـة في طابعـه الخـاص، لأنـه في باطن الأمـر، عندما 

يفحـص تلـك الضرورات عن كثـب، لا تبـدو لعينيه جـد ضرورية.
 فـأي ضرورة يـا تـرى في رقـص )الـروك آنـدرول Rock and roll( أو في 

)الشـوال(. ارتداء 
ا مـن التعقيد،   ولكـن عـالم الضرورات -الحقيقيـة أو المزيفـة- يبلغ حـدًّ
لا يبـدو مـن السـهل إزاءه عمليًـا، أن نقيـم على عتبـة كل )مَوْئـِل( مصفاةً لا 

تسـمح بالعبـور لغير الضرورات الحقيقية.
 فهـذا النـوع مـن التكريـر أو التصفيـة يمكـن أن يحـدث لا على عتبة كل 

أسرة بمفردهـا، ولكـن على عتبـة المجتمع نفسـه.
 وهـذا هـو الـذي لم يحدث بالفعـل كما هي الحـال بالنسـبة إلى رب الأسرة 
الـذي يريـد توجيـه تربيـة أطفالـه وحياتهـم إذ يجد نفسـه محمـولً على إعداد 

حسـاب معني للضرورات الزائفة..
 هكـذا غزت الحياة الإسلامية- بـدون تصفية أو بنصف تصفية- أشـياءُ 
عديـدة ليسـت ضروريـة مطلقًـا، ظلَّت تقلـب التقاليـد والأفـكار والرغائب 

التـي كانـت تحرك تلـك الحيـاة حتى يومنـا هذا..
 ونحـن نـدرك أن الوعـي الإسلامي، قـد- أصبـح ممزقًـا منذئـذ، بـإن 
الرغبـة في اسـتدراك تأخـر يعـرف شـدة وقعه في المجـال السـياسي- ونعني به 
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التأخـر الـذي حاق بـه على الصعيـد الاجتماعي- وبني الرغبة في إنقـاذ تراث 
أخلاقـي يعـرف مـدى قيته.

 وإذا كان يمكـن لهـذا التـوق المـزدوج أن يجـد- في شـكل مـن أشـكال 
التطـور الموجـه- تعبيره في صـورة تركيـب يتـم فيـه التوفيـق بني الحـدود 
المتضاربـة والمتنافـرة، فإنه على العكس من ذلـك تمامًا قد أنتـج تناقضًا صريًحا 

بَـع مـن طـرف البلاد الإسلامية منـذ نصفـه قرن. في التطـور الحقيقـي المتَّ
ق وعـي الإنسـان المسـلم في يومنا هذا مـن جـراء التناقض، لأن   فقـد مُـزَّ
هـذا الإنسـان لم يعـرف كيـف يندمج في عـالم زمني هـو مرغم على الحيـاة فيه، 

وإن كان لم يتمثـل بعـد معاييره.
 وهـذا حـدث من أحداث تطـور )إعـوازيّ entropique( كان قد زاد من 

حجم الأشـياء أكثـر مما زاد في حجـم الأفكار..
 )polarisation وقـد ترتـب على ذلـك في الفكـر الإسلامي. )تقاطـب 
في  يعيـش  فالمسـلم  منفصلني:  عالمني  إلى  النفسـية  حياتـه  شـطر  مـزدوج، 
عـالم غريـب لـه منـه )أشـياؤه( وليـس- )أفـكاره(؛ وتلـك خاصيـة النفسـية 
الصبيانيـة، عندمـا يبـدأ الطفـل بوضـع يـده على الأشـياء مـن غير اسـتعداد 
لفهمهـا، فـإذا بنـا نـراه أحيانًـا يمد يـده إلى القمـر جـادًا في طلابـه، ولكن من 

غير طائـل بطبيعـة الحـال! فهـذه الحركـة.
 تبـدو لنـا جذابـة، لـدى الطفـل الـذي تضحكنـا منه هـذه البـادرة الدالة 

على براءتـه، عندمـا يندفـع في أول تجاربـه، لالتقاط.
 عود ثقاب مثلً، أشْعِل بغية إثارة حبوره..

 ولكننـا نـدرك كـم يكـون مثل هـذه الحركـة فاجعًـا، في مجتمع مندفـع وراء 
)الأشـياء(، وكـم يمكـن أن تكـون حروق هـذا المجتمع نفسـه شـديدة الإيلام!
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:)assimilation ل 3 - التقليد و )التمثُّ

إن الـذي يحصـل بالفعل، هو أن المجتمع الإسلامي، يقـوم بتجربة مؤلمة، 
منـذ نصف قـرن، وإذا أردنا الدقة قلنـا منذ منتصف القرن التاسـع عشر.

 فهـذا المجتمـع قـد انضوى- منـذ أن اسـتيقظ على ضربـات النزعة 
الأفغـاني  الديـن  جمـال  أمثـال  مـن  رجـال  نـداء  وعلى  الاسـتعمارية، 
والشـيخ محمـد عبـده- في حركـة )النهضـة(؛ وقـد تعورف على تسـمية 
هـذه المرحلـة بالنهضة- وهـي المرحلة التي تبـدأ منذ اليقظـة الأولى لهذا 
المجتمـع حوالي سـنة 1858، وتسـتمر حتى وضعه الراهـن- ولكننا إذا 
مـا حللنـا هذه المرحلـة لإبـراز خصائص الفكر الإسلامي، طـوال هذا 
القـرن مـن تطـوره، نجدهـا تنقسـم إلى ثلاثة عصـور متميـزة: أ - عصر 

النـوم الذي اسـتمر قرونًـا عديدة.
 ب - وعصر الانتباه أو استرداد الوعي.

 بر- وعصر الفوضى والذبذبة الراهنة.
 وهذه العصور الثلاثة تتطابق بدقة، مع الأطوار الثلاثة لتجربة الطفل:

أ - الطـور الأمومـي: حيـث لا يكـون لـدى الرضيع المتشـبث بثـدي أمه 
أيُّ مفهـوم لعالم الأشـياء.

 ب - والطـور )قبـل الاجتماعـي( حيث يبـدأ الطفل في الدخـول إلى عالم 
الأشـياء، وإن كان لا يـزال يجهـل كل شيء عن عـالم الأفكار.

 جــ - والطـور الاجتماعـي )المـدرسي ومـا بعـد المـدرسي( حيـث يحاول 
الطفـل أن يقيـم في داخلـه الصلـة بني عـالم الأشـياء وعـالم الأفكار.

 ولـو حـاول موجهـو العـالم الإسلامي تأمل هـذا التخطيط البسـيط، 
لتفهمـوا بـكل تأكيـد، وبطريقـة أفضـل، الآليةَ النفسـية المهيمنـة على تجربة 
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الجيـل  هـذا  على  يتعني  التـي  الراهـن، والصعوبـات  الإسلامي  الجيـل 
ق عليهـا، وكذلـك المشـاكل الناتجـة عن هـذه الصعوبـات في المجال  التفـوُّ

السـياسي والاجتماعـي.
 ومهما يكن مـن شيء فنحـن إذا طبقنا كل دراسـتنا التخطيـط المتعلق 
بنفسـية الطفـل، علمنـا أن الطفـل يجتاز مرحلة مـن التقليد يسـلك أثناءها 
سـلوك كبـار الأشـخاص، أمثال أمـه وأبيـه والكبار مـن إخوتـه، من غير 

يفهمهم. أن 
 إنه يقلدهم وكفى.

 فهو يقلدهم أولً في اللغة، وبتقليده للأصوات التي لا يفهمها، يتعلم الحديث.
 ولكـن لنفـرض أنـه لسـبب مـا قـد واصـل تقليد هـذه الأصـوات حتى 

والعـاشرة.. الثامنة  سـن 
 إننـا نـرى في هـذا بالتأكيـد حالـة شـاذة؛ أعنـي على وجـه الدقـة حالـة 
مرضيـة يكـون لأهـل الطفـل إزاءها الحـق ولا شـك في التحير، واللجوء إلى 

أحـد الأخصائيني.
 وهنـاك ملاحظـة أخـرى يجـب مراعاتهـا أيضـا في نفسـية الطفـل قبـل 
تطبيقهـا على المجتمـع الإسلامي: فالأهل يعرفـون جيـدًا، وبدقـة كافية من 

جـراء ظاهـرة التقليـد نفسـها، خطـرَ القـدوة أو المثـال السيء بالنسـبة.
 إلى طفلهـم، ولذلـك نراهـم يعـدّون لهـذا الأخير رقابـة معينـة في المنزل 
والمدرسـة والشـارع، لأنهـم لا يـرون مـن الضروري ولا مـن المفيـد، أن يقوم 

الطفـل بـكل تجربة يقـع عليهـا بصره..
 فهنـاك حتـى التجـارب المؤذيـة التـي يمكنهـا أن تعطـل لديـه كل تقـدم 

وعقلي. أخلاقـي 
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 )Freud ولهذا السـبب عينه ولا شـك أخـذ التحليل النفسي منـذ )فرويد 
يبحـث، في حالـة شـذوذ البالـغ، عن الأسـباب المرضيـة في التجـارب البعيدة 

لهـذا البالغ نفسـه، عندمـا كان طفلً..
المتأخـر  بالطفـل  المتعلقـة  المزدوجـة-  الملاحظـة  بهـذه  فلننتقـل  والآن   
في تكوينـه اللغـوي، والبالـغ الـذي اختـل سـلوكه، مـن جـراء تجربـة بعيدة، 
لننتقـل بهـا إلى موضوعنـا لكـي نتفهم ماهيـة المشـاكل التي تعترض المجتمع 

الإسلامي حاليًـا.
 ولكـي يـزداد تفهمنا لمـدى الاعتبـار الأول، المنصَـبِّ على نزعـة التقليد، 
لنحـاول تأملـه على ضـوء مثـال محسـوس، يضفـي على ذلـك الاعتبـار كل 

الاجتماعية. دلالتـه 
 لقـد أرخنـا طفولـة العـالم الإسلامي الراهـن، بسـنة 1858، بغيـة تتبع 

تطورهـا بمـدى معني مـن الدقة.
 ولنأخـذ تاريًخـا آخـر، وليكـن سـنة 1868، التـي تسـجل ميلاد مجتمع 

آخـر: هـو المجتمـع اليابـاني الحديث.
 هـا نحـن إذن، وبفارق عشر سـنوات تقريبًـا- وهو فارق غير معـدود، أو لا يعتد 

بـه كثيرًا، في حياة المجتمعات البشريـة- أمام ظاهرتين معاصرتني لطفلين توأمين.
 ولكـن العجيـب أن نلاحـظ، بـأيِّ مـدى مـن السرعـة، اسـتطاع الطفل 
اليابـاني، اجتيـاز الطـور الـذي أطلقنا عليه اسـم )الطـور ما قبـل الاجتماعي( 

الطفل. نفسـية  في 
 فهـو قـد قلـد )الكبـار( كسـائر الأطفـال، لكـي يتعلـم أول الأمر إنشـاء 
لـه  الحـال، فاشترى  بطبيعـة  المجـال  هـذا  في  أوروبـا  قلـد  الألفـاظ، ولقـد 

)الأشـياء( مـن غير مـا فهـم )للأفـكار( التـي تمثلهـا.
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د بها هـذا الطفل،   ومـع ذلـك، فالعجيـب حقًـا، هـو تلـك السرعة التـي تعـوَّ
فَ لـه سـنة 1905، بأنـه قـد  على لغـة الكبـار مـن الأشـخاص، حتـى لقـد اعْترُِ
أصبـح يجيد الـكلام بإطلاق المدافع في موقعـة )مينـاء أرثير Port Arthur(، وهي 

لغـة سـيئة بالتأكيـد، ولكننـا نـدرس هنا حالـة اجتماعيـة، وليـس حالـة أخلاقية!
 وهـذه الحالـة تبلـور لنا حالتنـا نحن، بصـورة مميـزة؛ إذ أننـا، وحتى بعد 
مـرور قـرن من الزمـان، لمـا نتعود بعـد، على لغـة كبـار الأشـخاص؛ فاليابان 

قـد تمثلت )الأفـكار(، بينما المجتمع الإسلامي لا يزال يشتري )الأشـياء(!

 4 - فوضى )الأشياء( و )الأفكار(:

على أن هـذا المجتمـع ليـس منغلقًا على ذاتـه: فهو يكون جـزءًا من مجتمع 
عالمـي )فـوق صياغـي Supertechnique(، يبيعـه )الأشـياء(، ويفـرض عليه 
في الوقـت نفسـه مقاييسـه، ويرغمـه على إعـداد اعتبـار لمعاييره، وعلى تمثل 

»أفـكاره« حسـنها ورديئها.
 ولقـد كان تطـوره منـذ نصـف القـرن، مشروطًـا بهـذه الرابطـة الماديـة 

كذلـك. والحتميـة  الصرف، 
 ولقـد ردّ المجتمع الإسلامي على مفعول هـذه الرابطـة، باعتبارها إلزامًا 
في الحقـل الاقتصـادي، و )فـوق الإلزام( في المجـال الفكري، فـكان رده هذا، 
لكـي يتمكن من تحمـل الثقل السـاحق، لكومات )الأشـياء( التـي أدخلها في 
حياتـه، ولكـي يسـتوعب الضغـط الضخـم )للأفـكار( التي تهدد شـخصيته 
وبقـاءه: بالإلـزام مـن طرف الأشـياء، وما فـوق الإلـزام من طـرف الأفكار؛ 
مي الأزيـاء في باريـس بموضة خارجة عـن العرف،  فما أن يقذف أحـد مصمِّ
حتـى تثـار مشـكلة )الشـوال( الأخلاقيـة بخطـورة في العواصم الإسلامية، 
حيـث يسـتدعي الحدث اسـتفتاء المشـايخ الموقريـن في هذا الموضـوع! وهكذا 
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يمدنـا المجتمـع الإسلامي بمفاجـآت تضيء لنـا بوضـوح طـورًا غريبًـا من 
تطـوره؛ وإننـا لنلتقـي في هـذا المجتمـع أحيانًـا بلمحـات أكثـر بهـاء، وأشـد 
جاذبيـة في الوقـت ذاتـه، لـدى بعـض البلاد التـي لا تـزال في حداثـة ذلـك 
التطـور، حيـث لم يتخلص الجيـل الراهن بعد، مـن الطور الاجتماعي السـابق 

للطـور الـذي نحـن بصدده.
 فنحـن نـرى؛ على سـبيل المثـال، الشرطـة السـعودية، تنظـم حركـة مـرور 
هامـة لقوافـل السـيارات التـي تتضخم بشـكل مفـرط أثناء موسـم الحـج، حتى 
ليـؤول الأمـر بطبيعة الحـال إلى تكاثر الزحـام في بعض مراكز هذا المـرور الوقتي، 
المنهمـك  الشرطـي  نـرى  بنـا  )مِنَـى(، وإذا  و  وعرفـات  مكـة  في  وبالخصـوص 

بضخامـة طابـور العربـات، يتصرف تمامًـا كما لـو كان أمـام قافلة مـن العير.
 لقـد صـادف أن كنـت أؤدي فريضـة الحـج منذ حـوالي ثلاث سـنوات، 
فرأيـت الشرطـي، وهو منهمـك لبعض الوقـت، وإن كانت البسـمة لا تفارق 
محيـاه، يطـرق بضربـات عصاه التي يمسـكها في يـده إذ ذاك، على ظهـر العربة 
التـي أوجـد داخلهـا، تمامًـا كما لـو كان يعطـي نفـس الضربات لأحـد العير، 
كـي يجعلـه يمـر مسرعًـا، ويـدع القافلـة تتقـدم في سيرها! ولا ريـب في أن 
هـذه الصـورة مفرطـة في البسـاطة، باعتبارهـا علامـة مـن علامـات التطـور 
الاجتماعـي للعـالم الإسلامي، ولكنهـا تترجـم بدقـة كافيـة عـن طـور مـن 

النفسي.. تطـوره  أطـوار 
 وإننـا لنسـتطيع جمع صـور أخرى، لهـا الدلالة العَرَضِيَّة نفسـها، بالنسـبة 

إلى الحالـة الاجتماعية والنفسـية الراهنة.
 ففـي أثنـاء موسـم الحج ذاتـه، يمكننا أن نشـاهد على سـبيل المثـال، أحد 
الشـبان )يطـوف( في شـوارع )المدينـة( المزدحمـة، على دراجـة مزخرفـة، كما 
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لـو أعـدت ليوم مهرجـان، وقـد جهـزت دراجتـه الصغيرة، بقصاصات من 
الأوراق الزاهيـة الألـوان، وغطيـت العجلتـان بالقطـن )الكرتـوني( المزهـر؛ 
وعندمـا يمر في المسـاء، نـرى في مؤخرة دراجتـه ثلاثة أو أربعة أضـواء حمراء، 

وطاقماً كاملاً مـن الفنـارات الأمامية..
ك   فهـذا الشـاب كما هـو مشـاهد، مدفـوع بشـعور الغيرة لمنافسـة مُلاَّ

!)Cadillacs )الكـدلاك  سـيارات 
 وإن هذا النوع من الغيرة، ليجعلنا نبتسم بعض الشيء لسذاجته.

 ولكـن لننتقـل بنظرنـا إلى أعلى مـن ذلـك بقليـل، وليكـن في هـذه المـرة 
حـول المناقشـات الجاريـة في حياتنـا الفكريـة، حيث نـرى الكثير مـن الجهود 
الكبيرة، والجديـرة بالتقديـر، تحاول أن تشـق طريقًا أمام المجتمع الإسلامي؛ 
إننـا نشـاهد أحيانًا بعض المحـاولات المتميـزة الراميـة إلى أقْلَمَةِ أفـكار يمكن 
أن تكـون شـديدة الأصالـة بالنسـبة إلى وسـطها الأصلي، ولكنهـا تبـدو في 
ـرَفِ العصرية التـي )تبعثرهـا( الصدفة  وسـطنا نحـن، قريبة الشـبه بتلـك الطُّ

أحيانًـا، في قرانـا الجزائريـة، والتـي نجهـل تاريخها واسـتعمالها.
 وبهذه الطريقة عينها، تبث الصدفة أحيانًا، في أدبنا مواضيع غير منتظرة.

 فهـؤلاء المولعـون بالشـعر والبـدع الخرقـاء، ربما وجـدوا لذة مسـتعذبة 
في بابهـا، تضمنهـا مقطـع شـعري مـن شـعر )الزهـاوي(، أراد به الشـاعر أن 
يعطينـا نوعًـا من التفسير لنشـأة الكون، فذكـر أن أصل الخليقة هـو )الأثير(!
 وهـذا أمر حسـن ولا شـك من ناحيـة )القافيـة(! ولكن الشـاعر الكبير، 

يتصور. لم 
سـنة  حـوالي  الكـون  نشـأة  في  لنظريتـه  أصلاً  وضعـه  الـذي  الإلـه  أن   
1925م، قـد هلـك منـذ أكثر من عشر سـنوات قتيلً على يد )فيزيـاء( القرن 
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العشريـن؛ إلا أن هـذا الإلـه الهالـك، لا يـزال يجـر خطـاه في عدد لا يسـتهان 
بـه مـن مباحثنا الأدبيـة والفلسـفية: فقد دخـل في عـالم )أفكارنـا(، في الوقت 

نفسـه الـذي لفظـه فيـه العلم مـن عالمه!
 وفي أيامنـا هـذه تُدَاعَـبُ النزعـة الوجودية في العالم الإسلامي، 
حيـث يبـذل - أو على الأصـح- بـذل مجهود معني، لأقلَمـة بعض 
علاقـة  أي  نتسـاءل:  ولكننـا   ،)Sartriennes )السـارترية  الأفـكار 
يمكـن أن تكـون بني عـالم )الأشـياء( و )الأفـكار( الـذي أوحـى 
 La )الغثيـان  بكتابـه:   )John Paul Sarter سـارتر  بـول  )جـان  إلى 

nausée(، وبني عالمنـا نحـن؟!

 حقًـا إن التقليـد ليذهـب مذاهـب بعيـدة المـدى، وهـو لا يعضـد في هذا 
المـدى غير فوضى مـن )الأشـياء( و )الأفـكار(: كعالمين منفصلني لا مجال في 

داخلهما لأي تنظيـم، أو كسـد يمني ليس بينهما أية صلـة جدلية!

 5 - الاضطراب:

وبافتقادنـا هـذا التنظيـم الداخلي، الـذي يضـع كل فـرد وكل شيء، 
كل  الفـرد  يمنـح  لا  الإسلامي  العـالم  نجـد  يوضـع،  أن  ينبغـي  حيـث 
الضمانـات الاجتماعية لتحسني عمله اليـدوي أو الفكـري، ولا يتيح له أن 

يجنـي ثمار هـذا العمل.
ع فيهـا بالاهتمام بهـذه المشـاكل، فذلك   وإذا كانـت بلاد كمصر قـد شُِ
راجـع في الوقـت ذاتـه تقريبًا لتطـور الحكم بعيد سـنة 1952م، وللاسـتمرار 
الاجتماعـي الـذي عضـده )النيـل( دائمً في هـذه البلاد، من حيـث معاضدته 
للنظـام الزراعي منذ آلاف السـنين؛ ولسـوف تـزداد الخاصيـة الاجتماعية لهذا 

الاسـتمرار نمـوًا، مع حركـة التصنيع.
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 ومهما يكـن مـن شيء، فـإن المشـكلة تتنـاول هنـا، مـن وجهـة النظـر 
الإسلامية بصفـة عامـة، ولم تعد لتتنـاول من الزاوية السياسـية كما سـنوضح 

أسـباب ذلـك فيما بعد.
 وإذن فالمسلم يولد في مجتمع، لا يقدم له الضمانات الضرورية لاكتماله الاجتماعي.

 وعلاوة على ذلك، فهـو يأخذ بعين الاعتبـار، وبطريقـة غامضة في قليل 
أو كثير: أن ليـس مصيره بوصفـه فـردًا، هـو مثـار القضيـة، ولكنـه مصيره 

)مسـلمً(. بوصفه 
 فالفـرد يجـد في نهاية الأمـر دائمً في بلاده، نفـس الحظوظ التي هـي لمواطنيه 
على سـبيل التقريب، إلا إذا تدخل سـبب شـاذ، أو يد غريبة مثلاً في الإضرار به، 
ولكـن حظوظه بوصفه مسـلمً، في المنافسـة العالميـة، أكثر ضآلة، مـن جراء بعض 

العوامـل السـلبية التـي أثرت على تطور العالم الإسلامي منـذ بضعة قرون.
 وهـذا مجـرد تقريـر للواقـع المشـاهد؛ ولكن يجـب أن يوضع هـذا التقرير 
داخل وعي الإنسـان المسـلم، لنتفهم بعض مظاهر سـلوكه منذ خمسني عامًا.
 فالفوضى في الأشـياء وفي الأفـكار كان من نتائجها الحتميـة انعدام الأمن 

في المجتمـع، والبلبلة في الأفـكار والاضطراب في الأرواح.
 فهنـاك دائماً تبعيـة مشتركة بني الحالـة الاجتماعيـة، والحالـة الأخلاقية 
الاقتصاديـة  المختلفـة،  أشـكالها  في  الاجتماعيـة  فالفـوضى  معني:  وسـط  في 

الأخلاقـي. الاضطـراب  والفكريـة، تنتـج 
 وهـذا الاضطـراب لا يترجـم بطبيعـة الحال، بنفـس الطريقـة في طبقات 

المجتمـع المختلفـة، ولا في عصـور تطـوره المختلفة.
 فقـد سـلف أن أشرت في غير هـذا المـكان، كيـف أجـاب أحـد الشـبان 
إليـه  وجهـه  سـؤال  عـن   )Mauritanie )موريتانيـا  سـكان  مـن  المسـلمين 
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 Ernest الضابـط الفرنسي، والاسـتعماري اللامع المدعو )إرنسـت بسـيكاري
bsichari(، الـذي لا يـزال على معتقـد دينـي هـش، والـذي لم يعـرف كيـف 

يحتفـظ بالعرفـان المديـن بـه للوسـط )الموريتـاني( الذي أتيـح لـه أن يوجد في 
أفيائـه، فقـد حـاول أن يضع الشـاب المسـلم الذي اتخـذه دليلً لـه في صحراء 
موريتانيـا، أمـام التفـوق الصياغـي الأكيـد لأوربـا، بغيـة وضعـه في مـأزق، 
يتوقـع معـه تصدعًا في عقيدة الشـاب المسـلم؛ ولكن هذا الأخير، من غير أن 
يفكـر في إعـداد أي حسـاب لـرده، انفلت من ذلك المـأزق مجيبًا بكل بسـاطة: 

»أنتـم لكـم الأرض، ونحـن لنا السماء«!
 وهـذا النـوع مـن التفكير يتيح لنـا أن نأخـذ بعني الاعتبار؛ أن الشـاب 
المسـلم قـد انفلـت في الوقت ذاته من المنافسـة الأرضيـة، المتمثلـة في الارتباط 
بالآخريـن؛ ويبني لنـا كذلـك وبصـورة حيـة، رد الفعـل للإنسـان الشـعبي 

المسـلم حوالي سـنة 1912م.
 وحتـى في تاريـخ أقـرب من هـذا إلينا لم تكفَّ الأسـباب التـي يمكننا أن 
نعـزو إليهـا هـذا الاضطـراب اللاشـعوري في فكرة الشـاب الموريتـاني تلك، 
عـن ممارسـة مفعولهـا بطبيعـة الحـال؛ فنحن لـو نظرنـا إلى بعـض الاعتبارات 
المعينـة، يمكننـا أن نقـول: إن ذلـك الاضطـراب قـد زاد احتدامًـا، في الحـد 
الفاصـل الـذي يمكـن أن نتصـوره بين المسـتوى الصياغـي )أو الفنـي( للعالم 

المخطـط سـنة 1912م، وبني مسـتواه الراهن.
 وحينئـذ، فاضطـراب الواعية المسـلمة حتى لدى الإنسـان الشـعبي، 
ليـس إلا نتيجـة مبـاشرة في قليـل أو كثير لذلـك الفاضـل الذي نسـتبين 
منـه أن التطـور الصياغـي الراهـن للعـالم قـد زاد ولم ينقـص مـن تخلـف 
المجتمـع الإسلامي بالنسـبة إلى الإيقـاع العـام؛ لأن الذي تهمنـا مقارنته 
هنـا ليـس الوضعيـة الراهنة للعـالم الإسلامي بالنسـبة إلى وضعيتـه التي 
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كان عليهـا حوالي سـنة 1913م، ولكان بالنسـبة إلى الوضعيـة العامة التي 
تنتظـم عـالم اليوم.

 ومـن هنـا نلاحـظ أن مفعـول هـذا التخلف قـد تفشـى فعليًـا في الواعية 
منذ ربـع قرن. المسـلمة 

 فهنـاك احتـدام مَأْسـاويّ لهـذا التخلـف الـذي نـدرك نتيجته في أشـكال 
مختلفـة للحيـاة الإسلامية الحالية.

 وبطبيعة الحال فهذه الأشكال غالبًا ما تكون متناقضة ومتقابلة.
 ولنراقـب إذا أردنـا ردّ فعـل المتفرجني مـن المسـلمين بإحـدى قاعـات 
)السـينما( في موقـف مـن مواقـف فيلـم أجنبـي؛ إننـا نـرى متفرجًـا يضحك 

الانفعال. مـن  يبكـي  والآخـر 
 وأنـا أتخـذ )الفيلم( الأجنبـي وليس العـربي كمعيار لأنه يتيـح لنا بطريقة 
أفضـل التمييـز بني تبايـن اسـتجابات المتفرجني المسـلمين بالنسـبة إلى )عالم 

الأفـكار( الذي نحـن بصدده.
 وعلى صعيـد آخـر، وعلى مسـتوى أرقـى إن صـح التعبير، نـرى حركة 
نشر وصحافـة رائـدة تقـف في صـف كل المبتكـرات- كالشـوال أو غيره- 
معتقـدة أنهـا تخـدم بذلـك تجـدد البلاد، أو هي تقـف في صـف كل الحريات، 
معتقـدة أنها تسـهم في تحريـر الأمة؛ وكان من الطبيعي أن نـرى في نفس الوقت 
انبثـاق حركـة )أدب اجتماعـي( تواجـه كل عنـوان مـن عناويـن المنشـورات 
السـالفة بعنـوان مضـاد، مثـل: )العدالـة الاجتماعيـة في الإسلام(؛ و )الملكية 

الإسلام(! في 
فالتقاطـب المـزدوج الـذي أشرنـا إليه فيما مضى، ونحـن بصدد النفسـية 
الإسلامية- ملاحظني لمـا هـو واقـع مـن عـدم الترابـط العضـوي بني عالم 
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)الأشـياء( وعـالم )الأفـكار( - يترجم هنا بعقليـة مزدوجة كذلك، فالإنسـان 
الـذي يضحـك في )السـينما( يمثـل )مناظرًا( للإنسـان الـذي يبكي.

 والإنسـان الـذي يكتـب- بين السـطور على الأقـل- أن الإسلام أصبح 
شـيئًا فـات أوانـه، ويتعني اسـتبداله بما يحـل محلـه، يمثـل مواجهًا للإنسـان 
الـذى ينـادي بالعودة إلى إسلام اجتماعـي بوصفه الوسـيلة الوحيـدة للنجاة.
 إنهـا قطبـان متقابلان في حيـاة المجتمـع الإسلامي الراهـن: الفكريـة 

والعاطفيـة.
 وكل هـذا النشـاز، وكل هـذا )اللاتناغم( من شـأنهما أن يضيفـا مفعولهما 

النفسي للاضطـراب الأخلاقي السـائد في هـذا المجتمع.
 وإذا كنا رأينا شابًا مسلمً ينفلت ببساطة من الأرض وتبعاتها.

 بمثـل ذلـك الجـواب الـذي ردّ بـه سـنة 1912م على الضابـط الفرنسي 
أرنسـت بسـيكاري فإننا نسـتطيع أن نـرى في يومنا هـذا أحد كبار المسـؤولين 
، ينفلـت مـن الإسلام بحجـة أن الديـن قـد أدى  الإداريني المسـلمين مثلاً
مهمتـه الاجتماعيـة، وأنـه يجب أن يـدع مكانه من هنـا فصاعدًا في هـذه المهمة 

الاجتماعية! العلـوم  إلى 
أن  آنئـذ، هـو  معرفتـه  تهمنـا  لشروده.. فالـذي  الشـخص  لنـدعْ هـذا   
الظاهـرة الاجتماعيـة التي يترجمهـا بطريقتـه ومنطقه الخاص، يجـب أن تترجم 

بشـكل أو بآخـر في الواعيـة الإسلامية ذاتهـا..

 6 - تكوين الفكرة:

إن الاعتبـارات التـي قدّمناهـا في الفقـرات السـالفة، تترجم بـكل طريقة 
عـن أزمـة النمـوّ، التي يجتازهـا العالم الإسلامي منـذ أن اسـتيقظ وعيه.
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 وهـي اعتبـارات تكـوّن في جملتهـا المظهـر المـرَضّي، لمـا تعـورف عليـه 
النهضـة. لهـذه  نتيجـة  فالأزمـة  )بالنهضـة(؛ 

 ونحـن نسـتطيع أن نبـوب عناصرها حسـب طبيعتها الاجتماعية والنفسـية، 
منـا؛ فالتأخر في المجـال الاجتماعي، وفي الشروط الراهنة لتطور  كما سـلف أن قدَّ
العـالم العـام، يُترجم باضطـراب في المجـال الأخلاقي؛ وهذا الاضطـراب يُترجم 
م الاجتماعي يُترجم:  ـلَّ بدوره في سـلوك الأفـراد؛ فهو في المسـتويات المختلفة للسُّ
ـخط والتطرف في وجهات النظـر؛ ولا أحبّ أن أذكر  أي أو بالسُّ ـا بوَهَـنٍ في الرَّ إمَّ
حـالات تمثـل للشـقّ الأخير، لأن مـن بينهـا ما هـو مضـنٍ بدرجة غير محتملة، 
حتـى ليـؤول الأمـر ببعض الأفراد مـن هذا الصنـف، إلى الارتداد عن الإسلام، 

واعتناق المسـيحية بدافع مـن اضطرابهم!
 وإني لأعـرف مـن بينهـم على الأقـل حالـة في مراكـش، وأكثر مـن حالة 
في الجزائـر، ويتعنيَّ عليّ أن أقـول: إن هـؤلاء المرتدّيـن، يكونـون أحيانًـا من 

الناس.. صفـوة 
 ولكنـي أحـب أن أذكـر مـن بين الصنـف الثـاني نموذجني، لأن حالتهما 

على وجـه الدقة، هـي التي أوحـت إلّي إجمـالً بموضـوع هذه الدراسـة.
 لقـد ذهبـت لزيـارة مسـلم، كنـت أقـدر فيـه صفتـه ومجهـوده الفكـري 
البـارز، وكنـت لا أعرفـه إلا عـن طريـق مؤلفاتـه؛ وعندمـا دخلـت عليـه، 
وجـدتُ فيـه رجلاً يبعـثُ على الارتيـاح، وربما تكـون طلعتـي قـد حظيت 

بارتياحـه هـو الآخر!
 فقـد انسـجم معـي في تجـاوب سريع؛ وكنـت أنتظـر منـه أن يحدثني 
عـن عملـه، وإذا بـه يحدثنـي عـن حالتـه الروحيـة: »إنني أعمـل واليأس 

قلبي«! يملأ 
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 واليـأس ربما يكـون أفضل من الكفـران والارتـداد، ولكنه ليـس ببادرة 
صحـة أخلاقيـة في مجتمـع معين على أيـة حال!

 أما المثقف المسلم الثاني، فقد سعى إليَّ بنفسه في هذه المرة.
 وكان. طييبًـا اسـتدعيته لعلاجـي مـن مرض ألمَّ بسـاقي؛ ولكـن سرعان 
مـا فهمـت أنـه يتعني عليَّ أن أحـاول أنـا نفسي علاج رأسـه وقلبـه اللذين 

يملؤهمـا التشـاؤم فيما بـدا لي.
 قـال لي وهـو يتنهـد بحرسة: »أحـب أن أصارحـك بـأني لا أجـد لـدى 

المسـلمين أي شيء في مكانـه الـذي يجـب أن يكـون فيـه«.
 وهـذا النـوع من التفكير. وذلـك التنهد المتحرس. ينبئاننا عـن الكثير فيما 
يتعلـق بالحالـة الروحيـة التـي عليهـا زائري الـذي لا يشـكو أيَّ خصاصة من 
الناحيـة الماديـة.. وهاتـان الزيارتـان- الزيـارة التـي قمت بهـا. والزيـارة التي 

- تركتـا فيَّ تأثيرًا عميقا. قـام بها غيري إليَّ
 لأن مـا تبـدى لي منهما قـد ذكرني بحالتني أخريين وَصلتُ مـن مقارنتهما 

إلى نتائج محسوسـة.
 والحاصـل أن هـذه المقارنـة قد تمت آليًـا في مخيلتي، حتى لقـد تخلت عني 

أوجاع سـاقي بمجرد سماعي لكلمات الطبيب الذي اسـتقدمته لعلاجي!
 فقـد تعرفـت في باريـس- أثنـاء المـدة الواقعـة بني سـنة 1934م 
الدراسـة، وقـد  في  لي  زميلاً  كان  صينـي  طالـب  1935م- إلى  وسـنة 
ربطـت بيننـا صداقـة متينـة، لأن كل واحـد منـا يعيش مأسـاةَ الإنسـان 

الخاصـة. بطريقتـه  المسـتعمَر 
 ونحـن نذكـر أن )الإمبرياليـة( اليابانيـة كانـت طـوال تلـك المـدة تتدفق 

على القـارة الصينيـة بغيـة اسْـتنِْحَاتِ مملكة اسـتعمارية.
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أحاسيسـه  التهـاب  في  يزيـد  لذلـك، ـمما  التأثـر  شـديد  صديقـي  وكان   
الوطنيـة، وكنـا نتبـادل بطبيعـة الحـال أحاسيسـنا تلـك فيما بيننـا.

 إلا أننـي لم أكـن لأعـرف كيـف كانـت نظرتـه إليَّ كمناضـل جزائـري في 
ذلـك الحني؛ ولكنني أذكـر جيـدًا كيف كانـت نظرتي بالنسـبة إليـه كمناضل 
صينـي؛ فقـد كنـت متأكـدًا أنه مسـتعد لبـذل حياته في سـبيل خلاص بلاده.
 ووراء هـذا العـزم الـذي طالمـا رأيتـه يلتمع في عينيـه كالوميـض البارق، 
كنـت أسـتبين كذلك قرارة مـن التشـاؤم واليأس: لقـد كنت أستشـعرني إزاء 

إنسـان حائر. إنسـان مطارَد..
 وعلاوة على ذلك فهـو لم يـدع لي في هذا الصـدد أيَّ مجـال للريب: ففي 
كل مـرة يريـد أن يتحدث إلي فيها عن السياسـة، كان يأخـذني جانبًا، بعيدًا عن 
 )Panthéon كل أذن مطـارِدة؛ بـل إنـه كان يقتادني معـه أحيانًا حذو )البنثيـون

أو )مقربة العظماء(، مبالغـة منه في الحذر.
 أعنـي بطريقـة لا يتـاح معهـا لأي طفيلي أن يقتنـص مـا يـدور بيننا، من 

غير أن نشـاهده مقبلاً عن بعـد في هـذا الميـدان البراح.
 والمؤكـد أن الفكـرة التـي يكونهـا عـن الوضعيـة الاجتماعية والسياسـية 
في بلاده، هـي التـي يترجمهـا سـلوكه بهـذه الطريقـة: إنه إنسـان مطـارد، لأن 
الوضـع الاجتماعـي والسـياسي في الصني كان على مـدى مـن السـوء اقتضى 

منـه هذا السـلوك.
 وبعـد عشريـن سـنة مـن هـذا التاريـخ، أتيـج لي أن ألتقي بشـاب صيني 

آخـر، أعنـي بعـد تحريـر الصين.
 ولقـد كان هـذا الشـاب أقـل ثقافـة مـن صديقـي ولا شـك، وأقـل منـه 

اندفاعًـا كذلـك.
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 ولكـن أيّ تماسـك في موقفـه! لقـد كان يصغـرني بمراحـل، ولكنـه كان 
يتفـرس فّي ويتفحصنـي، يستشـفني ويدرسـني.

بتبديـل  قامـت  قـد  الثـورة  أن  فهمـت  القديـم،  لصديقـي  وبتذكـري   
للشـخصية الصينيـة: لقـد هيمـن مخاطبـي على الصعوبـات الداخليـة، التـي 
كانـت تضفـي فيما سـلف على صديقـي القديـم مَيْسَـم الإنسـان المطـارد!
 ولقـد سـيطر الشـاب الصينـي، على هـذه الصعوبـات القائمـة في عالمـه 
الداخلي، وهـو الآن -ونظرتـه إلّي توضـح لي ذلـك- يسـعى للسـيطرة على 

صعوبـات عالمـه الخارجـي.
 وإننـا لنتسـاءل: كيـف تـمّ التحـول في الشـخصية الصينيـة؟ المؤكـد أن 
الثـورة لم تـأت بالحـل لـكل المشـاكل القائمـة في الصني بطرقـة مـن عصًـا 
سـحرية؛ فعـدد المشـاكل وطبيعتها لمـا ينقصا بعـد إلى حد يسـمح بميلاد )عالم 
ـن من الراحة والشـعور  خارجـي( يسـتطيع فيه الجيـل الصيني الناشـئ التمكُّ
بالتماسـك، إلا أن هـذا الجيـل يجـد أسـباب تلـك الراحـة في ذاتـه هـو، أي في 
)عالمـه الداخلي(، فالثـورة الصينية لم تحذف المشـاكل، ولكنهـا حورت موقف 

الفـرد بالنسـبة إليهـا من أساسـه.
 وصديقـي القديـم كان يـرى تلـك المشـاكل، ولكنـه لم يكـن ليرى أي 

طريـق يـؤدي إلى حلولهـا.
 بينما الشـاب الصينـي المعنيّ يـرى هذه الحلـول بعيـدة الأوان في قليل أو 

كثير، هـذا هو الـذي تبـدل بالفعل وإنه لأسـاسي بالنسـبة إلى مجتمـع معين.
 والآن، لـو أنني انتقلـت بهذه الاعتبـارات على الصعيد النفسي لمخاطبَيّ 
في  الإسلامي،  المجتمـع  مشـاكل  أن  لوجـدت  الذكـر،  السـالفي  المسـلمين 
طبيعتهـا وعددهـا، ليسـت هـي التـي دفعتهما إلى عدم الأمـن والقـرار الذي 



31 فكرة كمنويلث إسلاميمالك بن نبي

همـا عليـه، ولكنـه واقـع عـدم عثورهـا على حلـول تلـك المشـاكل والطريق 
المؤديـة إلى تلـك الحلول.

 إن )عالمهما الداخلي( هو الذي يتضمن العلة أكثر مما هو )عالمهما الخارجي(.
 ومخاطبـاي المسـلمان في حاجـة إلى شيء معني يبـدل من موقفهما بالنسـبة 
إلى المشـاكل، وهـذا اليشء المعني لا تعطيـه غير إرادة جماعيـة ونزعـة غيبيـة 

معينـة كما سـلف أن أعطتـه الثورة لسـت مئـة مليـون صيني.
 ومـن هنـا فحسـب تنبثـق فكـرة )كمنويلـث إسلامي( بصـورة تلقائية، 
أعنـي مـن طبيعـة المشـاكل ذاتهـا، تلـك التـي يواجههـا المجتمـع الإسلامي 

الراهن.
 ولسـوف نمـد هـذه الفكرة بتبريـرات أخرى- علاوة على مـا قدمنا- في 

الفقـرات التالية.
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ب - مشروع دراسة مكتملة:

1 - تبرير عام:

إننـا بتحليلنا في الفصل السـالف، للوضعية السـائدة في العالم الإسلامي، 
قـد أكدنـا كيـف اتسَـمت هـذه الوضعيـة في أساسـها بالتخلـف الاجتماعـي 

للإنسـان المسـلم، بالنسـبة إلى تطور العـالم العام.
 وجديـر بنـا الآن أن نركـز الانتبـاه حـول العوامـل - أو بعضهـا على 
لة  عـة أو معجِّ الأقـل- التـي تؤثـر على تلـك الوضعيـة بوصفهـا عوامـل مسرِّ
اعـة إلى المضاعفـة من تخلف المجتمع الإسلامي،  للتطـور العالمـي، وبالتالي نزَّ
وراميـة كذلـك إلى تعضيـد العنـاصر ذات الصبغـة النفسـية والاجتماعية التي 

ن معطيـات المشـكلة ومظاهـر الأزمـة التـي سـبق أن حللناها. تكـوِّ
 وكما سـلف أن بينا ذلك، فهذه الأزمة ليسـت في طبيعة مشـاكل المجتمع 
الإسلامي، بقدر ما هي في موقف الإنسـان المسـلم بالنسـبة إلى هذه المشاكل.

لي للحلـول التي توضع   ولكـن إذا كانـت طبيعة المشـاكل في التقديـر الأوَّ
عليهـا، تقـع في الدرجـة الثانيـة، فإن مسـتوى هذه المشـاكل يأتي على العكس 
الجغرافيـة  المسـاحة  اعتبـار  يتعنّي  ولذلـك  الأولى،  الدرجـة  في  ذلـك  مـن 
للمشـاكل التـي نريـد دراسـتها، فهنـاك مشـاكل ذات صبغـة قومية فحسـب 

ينبغـي أن تجـد حلولهـا في البلاد نفسـها التـي تثـار فيها.
 ففـي القاهـرة والخرطـوم وليـس في غيرهـا يجـب أن تجـد مسـألة ميـاه 
النيـل حلهـا وإن كان يمكـن أن ينْضـمَّ النيـل إلى اقتصاد منطقة أخـرى معينة، 
كما أشرت إلى ذلـك على سـبيل المثـال في كتـابي )فكـرة الأفريقية الآسـيوية( 
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)L'Afro-asiatique(، وكيف أن العربية السـعودية نفسـها يمكنها أن تسـاهم 
في بنـاء مثـل هـذا الاقتصـاد الإقليمي.

 ولكـن هنـاك مشـاكل أخـرى توضـع في )الربـاط Rabat( مثلاً إلا أنهـا 
لا يمكـن أن تجـد حلهـا قـي نطـاق مراكـش وحدهـا لأن التاريـخ قـد حـدد 
مـن طبيعتهـا، والتطـور العام قد حـدد مسـتواها بطريقة لا يمكـن معها لتلك 
المشـاكل أن تحسـم إلا بحـل عام يمكن تطبيقـه في الرباط وجاكرتـا معًا، أعني 

معينة. مسـاحة  في 

 2 - أسباب جغرافية سياسية:

ـدة بالاتجـاه العام  والمتبقـي هـو أن هـذه الاعتبـارات قـد أصبحـت مُعَضَّ
المعاصر. للتاريـخ 

 فهناك في نهاية الأمر مظهر جديد في التطور الراهن للعالم.
 فالعامـل الفنـي الـذي ترتب عليـه، في مجـرى النصف الأخير مـن القرن 
العشريـن، تمركـز القـوة على محور واشـنطن- موسـكو، ترتب عليـه من جراء 
هـذا الحدث نفسـه نتيجة أخـرى ذات صبغة جغرافية- سياسـية، فهـذه القوة 
المركزيـة تحـدد بدورهـا ظاهـرة معينـة، إذ هـي قـد أبـرزت إلى حيـز الوجود، 
المسـاحة المخططـة، حيـث يمكن أن يكـون الاقتصـاد منغلقًا على ذاته بقصد 

غايات استراتيجية.
ولكـن  مفـردة،  مسـاحة  تحـدد  لا  الظاهـرة  فهـذه  الحـال،  وبطبيعـة   
)مسـاحات مخططـة( عديـدة؛ وهـي المسـاحات الكربى التـي تتطابـق مـع 
وحـدات جغرافيـة- سياسـية تواقـة إلى البقاء في دائـرة مغلقـة، أو هي تكتمل 
على الأقـل في هـذا الاتجاه، وحيـث تمركـزت القوة أو هـي بصـدد الاتجاه إلى 

هـذا التمركـز.
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 فكتلـة الحلـف الأطلنطي والاتحاد السـوفييتي والصين الشـعبية والاتحاد 
)المسـاحات  لهـذه  الاكتمال  ومتفاوتـة  مختلفـة  نماذج  كلهـا  تمثـل  الهنـدي؛ 

المخططـة( التـي تمركـزت فيهـا القـوة أو هـي في طريقهـا إلى هـذا التمركـز.
 والمؤكـد أن المشـاكل في هـذه المسـاحات، حتـى ولـو لم تتغير مـن حيـث 
طبيعتهـا في قليـل أو كثير، فإنها مع ذلك مسـوقة إلى مسـتوى أكرب، وهي تتخذ 
مـن جـراء هذا الحـدث نفسـه مظاهر فنيـة معينـة يهيمن عليهـا قانـون الأعداد.
أة داخليًا بالطريقة نفسـها مـا دامت هذه   على أن تلـك الوحدات ليسـت مجزَّ
)الفِقَـر( - إن صـح التعبير- متفاوتـة في مرونتهـا، مضافًـا إلى ذلـك أن طابعهـا 
السـياسي لا يهمنـا، ولكـن الـذي يهمنـا هـو المظهـر الفنـي والنفسي للمشـاكل 
ـد في قليـل أو كثير، على محور مـن القوة،  الجديـدة التـي يضعهـا وجودهـا الموطَّ

وهـي المشـاكل التـي تتصـل بمسـاحات جغرافيـة كبيرة وكتل بشريـة ضخمة.

 3 - أسباب نفسية:

ومهما يكـن مـن شيء فـإن الـذي يهمنـا اعتبـاره هـو كيـف كان ردّ الإنسـان 
يَسِمانِ  اللذيـن  القـوة  الفنـي، ولعامـل  للعامـل  راضـخ  مخطـط  عـالم  المسـلم، في 
لـة، ويعطيان لمشـاكل هذه  تطـور كتلـة بشريـة لا يسـتهان بهـا بطابـع الحركـة المعجَّ
الكتلـة مسـتوى غير مألـوف، تصـوره لنـا أحيانًا أرقـام قياسـية عجيبة، مثـل المئة 
والخمسني ألـف طن مـن الصراصير- إذا لم تخطـئ ذاكرتي- التي وقعـت إبادتها في 
الصني الشـعبية أثناء المـدة التي اسـتغرقها مشروع الخمس سـنوات الأولى هناك.
 وحينئـذٍ فالإنسـان المسـلم يستشـعر أحيانًـا في هـذا العـالم المخطـط عدم 

جـدواه، مـن حيـث استشـعاره لمـا هو واقـع مـن أن التاريـخ يصنـع بدونه.
 فهـو بوصفـه عنصرًا مـن عالم غير مخطط، يـرى نفسـه مجتازًا مـن طرف 

ع لبقيـة البشرية. َّ التطور المرسَ
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مـن  أمـر  المعطيـات- وهـو  هـذه  المسـلم  الإنسـان  اسـتبطن  لـو  والآن   
الطبيعـي أن يفعلـه، بقـدر ما يسترد وعيـه وينتبه لـدى تخلفه- فسـيتاح لنا أن 
نفهـم عنـه، أنه سـيأخذ بعني الاعتبار في هـذا المسـتوى، أن العالم الإسلامي 

الـذي ينتمـي إليـه، يحمل جمـا طوايـاه بـذور ثورة.
 :)dilemme ومنذ هذا الحين يجتذبه سؤال في صورة )متحارجة 

أولً- هـل يسـتطيع العـالم الإسلامي إنجـاز ثورته حسـب اطـراد محدد 
منسـق بمشروع مُعَدّ يؤخذ فيه اعتبـار العناصر النفسـية والعوامل الاجتماعية 

الخاصـة بالمجتمع الإسلامي الراهن.
 ثانيًـا- أو أن العالم الإسلامي سـيجد نفسـه منقـادًا- لعدم توافـر توجيه 
سـديد، حسـب مشروع معَـد وبضرورات تكفيـه مع تطـور عالمـي، لم ينفك 
في إسراع دائـب، يتزايـد يومًـا فيومًـا- إلى ثـورة لا يكون مسـيطرًا عليها؟ وفي 
هـذا السـؤال يتمثل طرفـا )المتحارجـة( أو )المـأزق(! ومن هنا تبـدو ضرورة 
وضـع تخطيط للعالم الإسلامي، أولً وبالذات في المجـال الأخلاقي: إذ يتعين 
التخفيـف عـن الواعيـة الإسلامية مـن ثقـل الأحاسـيس السـلبية، التي تعبر 
عـن ذاتهـا من خلال كلمات ذلـك الشـاب )الموريتـاني(، وفي كلمات المثقفين 

التي سـلف لنـا ذكرهـا فيما مضى.

 4 - المظهر الفني:

لقـد ذكرنا مـا يكفي مـن البيانات عن طبيعة المشـكلة وعن مسـتواها، 
فهـي مشـكلة العـالم الإسلامي، أي مشـكلة مسـاحة منحصرة بطريقـة 
يْ عـرض: )مدينة  يْ طـول )طنجـة وجاكرتا(، وبني خطَّ ة بني خطَّ متحـادَّ
الجزائـر ودار السلام( وهـذه البيانات، ليسـت في حـدّ ذاتهـا إلا المعطيات 

الأوّلية.
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 ولكننـا بمجـرد مـا نتنـاول المشـكلة في مظهرها الفنـي، الذي هـو مظهر 
التنفيـذ، تتبـدى لنا معطيـات أكثـر تعقيدًا.

 فالواقـع أننـا نوجـد؛ ليس بإزاء عـالم إسلامي واحد، ولكن بـإزاء عوالم 
إسلامية عديدة:

أ - العالم الإسلامي الأسود أو الأفريقي.
 ب - والعالم الإسلامي العربي.

 جـ - والعالم الإسلامي الإيراني: )فارس وأفغانستان وباكستان(.
 د - والعالم الإسلامي الماليزي: )أندونيسيا والملايو(.

 هـ - والعالم الإسلامي )الصيني- المنغولي(.
 وإذن فهنـاك مجـال لتحديـد )مبدأ مكامـل( يُتطلَّـب منه أن يعبر أساسـيًا 
عـن وحـدة المشـكلة من ناحيـة، ومـن ناحية أخـرى أن يأخـذ بعني الاعتبار 

د الـذي يتعني أن يترجم عـن تعقيدها. ذلـك التعـدُّ
 وعلى هـذا فتخطيـط العـالم الإسلامي، يجـب أن يبـدأ بالضرورة مـن 
عمليـة )مكاملـة( مـن ناحية، ومـن عملية تبويب مـن ناحية أخـرى؛ والمظهر 

الفنـي يعانـق هاتني العمليتين.
 وإذا كانـت العمليـة الأولى، يمكـن أن تبـدو لنـا على نحـو معني مـن 
السـهولة- بالرغـم ـمما يضفيـه عليهـا العنصر الشـيعي مـن التعقيـد- فـإن 
العمليـة الثانيـة المتعلقـة بالتبويـب المتطلب تحديده بني )العوالم الإسلامية(، 

سـتكون أكثـر تعقيـدًا بمراحـل.
 وإذن فإننـا إذا مـا تناولنـا موضـوع )كمنويلـث إسلامي( باعتبـاره مجرد 
موضـوع للدراسـة، المقصـود منـه معرفـة أكثـر بالعـالم الإسلامي، أو بغيـة 
وضـع تصميـم لهـذا العـالم، يتعني علينـا بالضرورة أن نأخـذ بعني الاعتبار 

عـددًا معينًـا مـن المعطيـات العضويـة والضرورات المنطقية.
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 ومـن بني هـذه المعطيـات يـأتي )المبـدأ المكامـل( في الاعتبـار الأول، إذ لا 
جـدال في أن العالم الإسلامي قد احتفـظ- بالرغم من تقلبـات تاريخية- بوحدة 
روحيـة، تكـون عاملاً أساسـيًا مـن الوجهة النفسـية في تماسـك المشروع، ومن 
الوجهـة الفنيـة في التوفيـق بني عناصره، وعلاوة على ذلـك، فإن هـذه الوحدة 
اليًـا بدورها )المكامل( إلا إذا تجسـمت في صـورة موائمة  لا تسـتطيع أن تقـوم فعَّ
تمثـل بشـكل إنشـائي إرادة العـالم الإسلامي الجماعيـة، ومنذئـذ تتعني مراجعة 

النطـر في مشـكلة )الِْلافَـة( على ضـوء المعطيـات الراهنة للعالم الإسلامي.
 وربما اسـتطاع فقهـاء القانون تحديـد )الإمامـة( تحديدًا جديـدًا، لا يُغفل 
فيـه مـا يحملـه اليـوم المفهـوم الإسلامي لكلمـة )أمـة( مـن تنوع، مـن حيث 

السياسـة والجغرافيـا والجنس.
 ويبـدو أن هـذا المفهـوم نفسـه قـد أخـذ يتقلـص في الواعية المسـلمة، كما 
تشـهد بذلك بعـض المظاهر المعينة، فقـد تواصلت )الهجرة( إلى بقاع الإسلام 
المقدسـة- وإلى )المدينـة( بالخصـوص- مـن طـرف الأجيـال الإسلامية منـذ 
ثلاثـة عشر قرنًـا؛ ولكـن )حـق الهجـرة( يكـون اليـوم موضوعًـا لتقييـدات 
معينـة من طرف السـلطة السـعودية العامـة، ولاحتجاجات معينـة من طرف 
بعـض سـكان )المدينة( أنفسـهم، مـن أولئك المهتمني بمراعاة مصالـح مادية 

مشروعـة على أيـة حال.
وأخيرًا فهنـاك مجـال- كما سـلف أن ذكرنـا- لاعتبار بعـض الضرورات 
علاقتـه  في  نفسـه  ينظـم  لكـي  الإسلامي،  فالكومنويلـث  المعينـة،  المنطقيـة 
الوظيفيَّـة بمعطيـات تطـوره الخـاص، وبضرورات تكيفـه مـع تطـور عـالم 
فَ )كاتحـاد فدرالي( بني )العوالم الإسلامية( يترأسـه  مخطـط، يمكـن أن يُعـرَّ

مؤتمـر إسلامي، يقـوم بـدور الهيئـة المنفـذة لهـذا الاتحاد.
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مـع  تتلاقـى  أن  يجـب  الفدراليـة  التقسـيمات  فـإن  ذلـك  على  وعلاوة   
والسـياسي. والاقتصـادي  التاريخـي  للتطـور  الطبيعيـة  الاتجاهـات 

 فهنـاك مثلاً مـن وجهة النظـر الاقتصادية منطقـة طبيعيـة تتمثل في مصر 
الجمهوريـة  تمثـل  عربيـة  منطقـة  السياسـية  النظـر  وجهـة  والسـودان، ومـن 

بوادرها. إحـدى  المتحـدة  العربيـة 

 5 - اعتبارات عامة:

لقـد رسـمنا في الفقـرات الأربع السـالفة، الخطـوط الكبرى لدراسـة عن 
الكومنويلـث الإسلامي، مـن وجهة نظـر تصميميَّة.

 ولا بـد أن يكـون القـارئ قد فهم أن هذه الدراسـة لا يمكـن أن يقوم بها 
شـخص واحد، كما لا يمكن أن تتـمَّ في موضع واحد، ولا في شـهر واحد!

 فنحـن مثلاً، عندما نقسـم العـالم الإسلامي إلى قطاعات خمسـة: تمثل ما 
أطلقنـا عليـه )العـوالم الإسلامية(، نكون كأننا قد أشرنا بهذا التقسـيم نفسـه، 
إلى الفصـول الخمسـة لعمـل يقتضي مجهـودات مديـدة ومتواصلـة، لا يمكن 
أن تتـمَّ إجراءاتـه في مكتـب معني، ولكن في مجـال القضية نفسـها، من طرف 

هيئة مـن العاملني الممتازين.
الـذي  وللعمـل  القضيـة  لميـدان  التقسـيم  هـذا  أن  فرضنـا  لـو  وحتـى   
يقتضيـه، صحيـح في مبدئه- والواقع أنـه يجب أن نضيف إلى تقسـيمنا: )العالَم 

الإسلامي الأوروبي( - فليـس العمـل بالسـهل رغـم ذلـك..
 لأن التحقيـق في هـذه القطاعـات الخمسـة أو السـتة، يجـب أن يجـري في 

الداخـل وعلى محيطهـا معًا.
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 ففـي الداخـل يتنـاول التحقيـق موضـوع العنـاصر العضويَّـة الخاصـة 
ن )هويَّتـه( وأصالتـه الخاصـة. )بالعـالم المكتشَـف(، العنـاصر التـي تكـوِّ

 وعلى المحيـط يتنـاول التحقيـق موضـوع العنـاصر النفسـية، والقرابات 
التـي يمكنهـا أن تضـم )العالم( المشـار إليه إلى )العـوالم الإسلامية( الأخرى، 
تحـت المبـدأ نفسـه )المكامـل(، وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن هـذا التحقيـق لا 
يمكـن أن يقـع ابتداء مـن المحيط إلى الداخـل، ولكن من الداخـل إلى المحيط.
 أو هـو لا يتعني أن يقـع ابتداء من )نقطة إشـعاع(، ولكن يجـب أن ينتهي 

التقاء(. )نقطة  إلى 
 والنـزوع إلى الاتصـال، يجـب أن يـأتي من الداخـل متجهًا صـوب )نقطة 

الالتقـاء( هـذه ة فـإن الاتصـال لا يمكـن أن يفرض مـن الخارج.
 ونحـن نسـتطيع تقديـم هـذه الاعتبـارات في شـكل تخطيطَنْي، يمكننـا 
ف مـن خلالهما- بصـورة مشـاهدة على نحـو مـن الأنحـاء- إلى مـا  أن نتعـرَّ
لأحدهمـا مـن مميزات تربر توجيهنـا النظر إليـه، كمنهـج يفضل اتباعـه، وما 
للآخـر مـن عـوارض يكـون معهـا مـن السـداد تجنبـه، لأن اتباعه يـؤدي إلى 

متناقضـات معينـة.

	� أ - تخطيط يتعين تجنبه:
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ففـي هـذا التخطيط، تشـع فكـرة كمنويلث إسلامي، من نقطـة مركزية؛ 
والاتصـال يقـع من الخـارج إلى الداخل.

 وقـد كان هـذا التخطيـط ذا قيمـة منذ ثلاثـة عشر قرنًـا مضت، لأنه 
يمثـل على وجه الدقـة: المجـرى الذي اتبعـه إشـعاع الفكرة الإسلامية 
الـذي كتـب لـه أن يبـدأ انطلاقه مـن نقطة مركزيـة هي )مكـة( على وجه 

التحديد.
 ولم يكـن لهـذا الإشـعاع في ذلك الحين، أن يقـع بطريقة غير الطريقة التي 

سـار عليهـا، وذلك لما فرضتـه عليه الشروط التاريخية مـن اتجاه محدد.
 أمـا اليـوم فـإن هـذا التخطيـط- على العكـس من ذلـك- لم يعـد ذا قيمة 
ل بـه )النقطـة المركزية(  لأسـباب عديـدة، لعـل أهمهـا هو مـا يمكـن أن تـؤوَّ
التي تشـع منهـا الفكرة في المجـال السـياسي، باعتبارها )إرادة خاصة( تسـعى 

إلى فـرض هـذه الفكرة على غيرها.
 ولنكـن على يقني من أنـه سـيوجد حينئـذ في العالم، مـا لا يسـتهان به 
مـن المصالـح الغريبـة عـن العـالم الإسلامي، التـي سـتتولى تأويـل الفكرة 
على هـذا النحـو طواعية ومن غير ما تحـرج، علاوة على ما يوجـد في هذا 
التخطيـط مـن عـوارض أخـرى تتعلـق بالمنهـج وبتسـهيل العمـل.. وإذن 

فهـو تخطيـط يتعني تجنبه.
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	� ب - التخطيط الصحيح:

في هـذا التخطيـط تلاقينـا عـوارض التخطيـط السـالف، أولً فيما يتعلق 
بالنقطـة المركزيـة التـي لا يمكن تأويلهـا هنا باعتبارهـا )إرادة خاصـة(، وهو 
على نقيـض سـالفه، بتمثيله لنقطـة التقاء خمس بوادر أو سـتة في نظر الإنسـان 
المسـلم وغير المسـلم سـيان، سـيكون من جـراء هـذا الاعتبـار ذاتـه: التعبير 

الأكثـر حقيقيـة عـن )الإرادة الجماعية( الإسلامية.
 فهو يحقق إذن، وبطريقة مسـبقة في شـكله المحسـوس، هذه الإرادة الجماعية 
مانحًـا للمبـدأ المكامـل الذي سـبق أن تحدثنـا عنه كل فعاليتـه منذ البدايـة، حاثًا 

مـن جراء هـذا الاعتبار ذاتـه عمليـة التكامل، وهذا أسـاسي للغاية.
بدراسـة  مكلفـة  محليـة  لجـان  على  العمـل  بتوزيعنـا  فنحـن  وإذن   
المشروع، نكـون قد كونا بهـذا التوزيع نفسـه وبطريقة مباشرة، التدشني 
الرمـزي للكمنويلـث الإسلامي، وكأننـا قمنـا بما يشـبه وضـع الحجر 

الأسـاسي في البنايـة.
 أمـا العمـل الدراسي لهـذه اللجان، الـذي يبدأ من الداخـل إلى المحيط كما 
قلنـا، فسـيكون- مهما تكن مدتـه- العمـل التكوينـي، إذ يكـون الكمنويلث 
الإسلامي قـد ولـد مـن خلالـه في )عـالم الأفـكار(، ولم يتبـق غير دخوله في 
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عـالم الوقائـع التاريخيـة، ولسـوف يدخله عمـل تلك اللجـان بطريقـة مطردة 
في هـذا المجـال الأخير، لأن مواصلـة هذا العمـل ذاتـه تحتم بينهما مبادلات 
عة( أو )جهـاز مركزي(، وهـذا الجهاز، بوصله  تربطهـا ضروريًا )بقاعـدة مجمَّ
ن تيار التفكير الإسلامي، وبما أنه هـذا التيار  لتلـك اللجـان فيما بينها، سـيكوِّ
على وجـه الدقة، هـو الهـدف الرئيسي الـذي خلقت هـذه اللجان مـن أجله، 
فإنهـا سـوف تكـون قـد بلغـت هدفها على نحو مـن الأنحـاء، قبـل إنجازها 
لعملهـا ذاتـه، لأن هـذا العمـل نفسـه- ككل الأعمال التـي تتعلـق بالمجـال 

البشري- هـو في الوقـت ذاتـه ذو صبغة فنيـة وأخـرى )رمزية(.
 والرمـز في حـد ذاته، ليس إلا عمليـة خلق، لأنه )يقاطـب( بين الطاقات 

البشريـة ويرغمها على الالتقـاء في نقطة معينة.
 وإن عمليـة الخلـق لتتـم أحيانًا قبـل دخولها في المجـال الفنـي، أعني قبل 

أن تترجـم في أرقـام ووقائع.
تضعهـا  التـي  اللحظـة  في  رمـز  مجـرد  سـوى  ليسـت  الحيـاة،  بـذرة  إن   
)العنايـة( في رحـم أمّ مـن الأمهـات، مـا هـو وزنهـا؟ لا شيء أو كاللاشيء، 
ومـع ذلـك فإن مثل هـذه البذور قـد أنتـج الأنبيـاء والعبقريات الكبيرة التي 
وجهـت الحيـاة على صعيـد هـذه الأرض؛ وإذا مـا اجتمـع بعض الأفـراد في 
خمـس لجان أو سـتة، لدراسـة فكرة كمنويلث إسلامي، فـإن اجتماعهم يمكن 

أن يبـدوَ وكأنـه لا معنـى له!
 ومع ذلك فإن عالماً كاملً يمكن أن ينشأ عن هذا الالتقاء.





القسم الثاني:

قيمة )الفكرة(

في المجتمع الإسلامي
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أ - )الفكرة( في المجتمع الإسلامي:

1 - ضعف أساسنا المفاهيمي:

إن أمـام تنفيـذ المشروع الذي سـلف أن أشرنا إلى خطوطـه العامة، بعض 
المصاعـب التي تقـوم في مجالين اثنين:

أ - فهي تعزى إلى التطور التاريخي للعالم الإسلامي، أعني إلى منشآته.
 ب - كما أنهـا مـن ناحيـة أخـرى، ناتجـة عـن تطـوره النفسي، أعني عن 

أفكاره.
 ويكفـي فيما يتعلـق بالنقطـة الأولى أن نذكـر بما سـلف من أن كثيرًا من 

ـخة في العـالم الإسلامي قد تلاشـت بالموت. الأشـياء المتفسِّ
 وأن الكثير من الأشياء الضرورية لما يولد بعد.

 والـذي يترتـب على هـذا أن المنشـآت في هـذا العـالم: إمـا أن تكـون قـد 
أصبحـت لاغيـة، وإما أنها لمـا تتكيف بعدُ مع أوضـاع العالم الإسلامي الراهنة.
 فمصر هـي البلاد الإسلامية الوحيـدة فيما أعـرف، التـي تهتـم بإنجاز 

منشـآت جديـدة ضروريـة لحياتهـا الداخليـة ولاتصالهـا بالخارج.
 أمـا فيما يتعلق بالنقطـة الثانية فإن الأشـياء تبـدو أكثر تعقيـدًا، وذات 
أهميـة أكثـر جسـامة معًـا، فنحـن إذ قمنـا فيما سـلف بالمقارنـة بني تطـور 
اليابـان الحديثة وتطور الشـعوب الإسلامية منذ قـرن من الزمـان، قلنا إن 
هـذه الشـعوب قـد دخلت )عـالم الأشـياء(، وأنهـا لَـّا تدخل بعـدُ في )عالم 

كلية. الأفـكار( 
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هـذه  الطفـل( - أن  نفـس  أيضًـا- مسـتعيرين للغـة )علـم   كما ذكرنـا 
المرحلـة تمثـل الطـور )مـا قبـل الاجتماعـي( الـذي يكتشـف فيـه الطفـل عالم 

الأشـياء، وإن كان لا يـزال على جهـل )بعـالم الأفـكار(.
للحيـاة  المختلفـة  المظاهـر  على  الاعتبـار  هـذا  )نُسْـقِطَ(  أن  ويمكننـا   

لهـا. المطابقـة  النتيجـة  منهـا  لنسـتخلص  الإسلامية 
فنحـن لـو أسـقطنا ذلـك الاعتبـار مثلاً على التطـور الاقتصـادي للعالم 
الإسلامي، منـذ قـرن من الزمـان، نلاحـظ أن هـذا التطـور باكتمالـه في اتجاه 
)الأشـياء(، قـد أنتـج- ويلـزم أن ينتـج- )إعـوازًا( زاد مـن حاجـات هـذا 

العـالم، مـن غير أن يزيـد في وسـائله.
 وإذا مـا أسـقطناه على التطـور الفكري، فهمنا السـبب في أن هـذا التطور 
عندمـا يتحـول لـدى المثقف المسـلم إلى شـكل مـن أشـكال الماديـة، يكون قد 

د )بالأفكار(. د )بالأشـياء( لا نحو الشـكل المحـدَّ اتجـه نحو الشـكل المحـدَّ
 وكذلـك الأمـر فيما لو أسـقطناه على التطـور الاجتماعـي بصفـة عامة، 
فإننـا نفهـم أن هـذا التطـور يتجه صـوب ذلك الشـكل من أشـكال الحضارة 

الـذي أدعـوه )بالحضارة الشـيئية(!
 ويمكننـا أن نسـقط ذلـك الاعتبار أيضًا على الاتجاه الجمالي أو السـياسي، 

ويسـتخلص نتائج بالغـة الأهمية..
 إلا أننـا نريـد إسـقاطه بطريقـة أخص، على التصميـم المفاهيمـي، أعني 

على حيـاة الأفكار ذاتهـا ومـدى فعاليتهـا في العالم الإسلامي.
 فالمؤكـد أن الالتقـاء لَاّ يَتـِمَّ بَعْدُ كلية بالنسـبة إلينا بين عـالم الأفكار وعالم 
الأشـياء؛ ومـن جـراء هذا ظلـت الفكـرة معزولة ومحايـدة، وكأنهـا العَزْلى من 

اليتها. سلاحها بفَقْدها لفعَّ
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 وإذا مـا أراد القـارئ تكويـن فكـرة شـخصية في هـذا الصـدد، فليقـم 
بتجربـة صغيرة يُرْضِـخُ فيهـا محيطـه لمعيـار موائـم.

 فقد كررت أنا نفسي تجربتي في كل الصور بالجزائر منذ ربع قرن.
 وإننـي لأسـتطيع تأليـف كتـاب كامـل في هذا الموضـوع؛ ولكنـي أفضل 

أن يقـوم القـارئ بتجربته الشـخصية بنفسـه.
 حاولـوا في أي مناقشـة أن توجهـوا موضـوع النقـاش بطريقـة منهجيـة 
حـول )الأفـكار(، ولتختاروا على سـبيل المثـال موضوع المذاهـب الاقتصادية 

أو أي موضـوع نفسـاني.
 فإنـه لا مَعْـدى لكـم عن الالتقـاء في محيطكـم بثلاثة أصناف مـن الناس: 
الذيـن يلزمـون الصمـت تأدبًـا، والذيـن يتهكمون ملقني فيما بينهـم بنظرات 

ذكيـة، وكأنهـم يقولون مـن ورائها: يـا للمخرف!
 وصنـف ثالـث وهم أكثـر القوم خلـوص نيـة: يتثاءبون من السـآمة، ثم 

ينصرفـون عنكـم إلى الاهتمام بأشـياء أكثر جدية كمشـكلة )الشـوال( مثلً!
 وحتـى هذا المدى، فإنكـم لا تزالون بعيدين عن مشـاهدة كل المزعجات 

التي يمكن أن تحيـق )بأفكاركم(.
 إلا أنكـم على أية حـال قد قمتـم في هذه الأثنـاء بملاحظة هامـة، تتمثل 
في إدراككـم لمـدى مـا عليـه الفكـرة في المجتمـع الإسلامي مـن )لا فعاليـة( 

وكأنهـا العَـزْلى من سلاحها..
 ولكـن المجتمـع- وهـذا هـو الأهـم بدرجـة لا تُضـارَع- يعـاني حينئـذ 
نقيـض مفعـول موقفـه: فهو مجتمـع فقير الأفـكار، في السـاعة التي تمثـل فيها 
ل عليهـا؛ وهو مجتمـع أعـزل مفاهيميًا أو  الأفـكار الثَّـروة الوحيـدة التي يُعـوَّ
ى كل المنازعـات في  إيديولوجيًـا، في نفـس الوقـت الـذي يتعني فيـه أن تُسَـوَّ
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العـالم مـن هنـا فصاعـدًا لا بالأسـلحة، ولكـن بالأفكار.
 إن )عـالم الأفـكار( هـو الذي يدعم )عالم الأشـياء(، العـالم الذي لا يقف 
على قدميـه بـدون العـالم الأول، ولا يمكـن أن يقف على قدميه بنفسـه إذا ما 

النوائب. بـه  أطاحت 
ـل من خطو كل   والمؤكـد أن عصرنـا، من جـراء العامل الفنـي الذي يُعَجِّ

الاطـرادات، هو العصر الأخصـب والأحفل بالتجـارب الاجتماعية البناءة.
 فقـد رأينـا كيف قامـت ألمانيا- وهـي المسـتنزفة والمنهكة جهدًا ووسـائل 

سـنة 1945 - بنهـوض معجـز خلال عشر سـنوات.
ت في دراسـة أخـرى، هـذا النهـوض؛ بالإنسـان   وقـد سـلف لي أن فرسَّ

والتراب والوقـت، التـي تفرس مجتمعـة، كل عمليـة اجتماعية.
 ولكننـا إذ ندفـع هنـا بالتحليـل إلى أقصى حـدوده، مـن غير أدنـى تغيير في 
المعادلة: ـ]إنسـان + تـراب + وقت = حضارة[ـ يمكننا، بل يتعني علينا أن نقول: 
إن الإنسـان هـو الـذي يحـدد في النهايـة، القيمـة الاجتماعيـة لهـذه المعادلـة، لأن 
التراب والوقـت لا يقومـان- إذا اقتصر عليهما فحسـب- بأي تحويـل اجتماعي.
 ونحـن إذا مـا تسـاءلنا إذن: بأي شيء أنهض )الإنسـان( الألمـاني وضعية 
بلاده أثنـاء هـذا العقد المنصرم من الزمـان كأن نكـون ملزمني بالجواب عن 
سـؤالنا هـذا بطريقة واحدة لا غير، وهي أن أفـكاره، وأفكاره فحسـب، هي 

التـي أتاحـت لـه أن يحقق ذلـك النهوض.
فيهـا- سـيما  للريـب  مجـال  لا  بصـورة  حقيقـي- وحقيقـي  أمـر  وهـذا   
بـت عمليًـا )عـالم الأشـياء( في ألمانيـا؛  وأن حـرب 1939 - 1945، قـد خرَّ
بمصانعـه، وآلاتـه، ومناجمه، وبنوكـه، ومختبراته؛ فكل هذه )الأشـياء(، كانت 

وأتلفت. دمـرت  قـد 
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تكـون  تـكاد  وبطريقـة  الدقـة  وجـه  على  ألمانيـا-  كانـت  فقـد  وإذن   
رياضيـة- لا تملـك سـنة 1945، أي مجموعـة من )الأشـياء(، ولكـن مجموعة 

مـن )الأفـكار( فحسـب.
أسمال( المفاهيمي،  نـت من جديـد، وابتـداء مـن هـذا )الرَّ  وهـي قـد كوَّ

دًا مكانتهـا السياسـية في العالم. كل حياتهـا الاجتماعيـة، واحتلـت مجـدَّ
 إن تجربتهـا بالنسـبة إلينـا لا تقـدر بثمـن، فهـي تتيـح لنـا أن نسـتخلص 
بطريقـة علميـة، أن قيمـة مجتمـع معني في فترة مـا مـن تاريخـه، لا يعرب عنها 

بمجموعـة )الأشـياء( في هـذا المجتمـع، ولكـن بمجموعـة )أفـكاره(.
وإذن فما هي قيمة مجتمعنا الآن؟..

 مهما يكـن مـن أمـر، فـإن شـيئًا واحـدًا هـو المؤكـد: وهـو أن )أساسـنا 
المفاهيمـي( ضعيـف للغايـة، و )عـالم أشـيائنا( لا يرتكـز على كبير شيء.

 مضافًـا إلى ذلـك أنـه حتـى )الأشـياء( الموجـودة في هـذا العـالم، كنَّـا قد 
اشتريناها مـن مجتمعـات تملـك )أفـكارًا(.

 2 - الفكرة ومراقب الاستعمار:

والواقـع أنـه يضـاف- إلى ضعـف جهازنـا المفاهيمـي الـذي كنـا بصـدد 
الإشـارة إلى فسـاده الداخلي- مفعـول إضعـاف آخـر يتأتـى مـن الخـارج.

 فنحـن عندمـا نجهـل قيمـة شيء معين، لا يعني هـذا مطلقًـا أن كل العالم 
يجهلهـا مثلنا.

 ولنتخـذ لهـذا مثلاً: فهنـاك أجيال مـن إخواننـا في الدين، قد عاشـت في 
العـراق على مقربـة مـن منابع البترول المنتشرة على سـطح الأرض، ولكن 
هـذه الأجيـال قـد ظلت تجهـل الثـروة الماثلـة لأبصارهـا، حتى حـان الوقت 
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الـذي أحـسّ فيـه مغامـر أرْمنـِيُّ بالأمـر، وكان يحيـا في إسـطنبول معدمًـا لا 
يملـك نقيرًا، وإذا به يقـوم بأكبر صفقة ماليـة في ذلك الحني، بتخليه لإحدى 
الشركات الإنكليزيـة عـن حقـوق ليسـت لـه، ولكـن جهالـة المسـلمين هي 

التـي مكنتـه مـن اكتسـابها في مقابل لقمـة خبز!
 وقـسْ على ذلـك الحال بالنسـبة إلى القيمـة الاجتماعية للفكـرة؛ إذ يمكن 
أن نكـون على جهـل بقيمتهـا، بل نحـن نجهلهـا فعلاً، ولكن الاسـتعمار لا 

مثلنا. يجهلهـا 
د  ـنَ في العـالم لجهـاز من المراقـب التي تقتصر مهمتها على تَرَصُّ  فقـد مَكَّ
حركـة الأفـكار، ومنهـا نفهـم أن كل مـا يمـرّ في العـالم الإسلامي مـن أفكار 

يهمـه بصفـة خاصـة، بقدر مـا يهمـه البترول، بـل أكثـر من ذلـك بكثير.
 وبطبيعـة الحـال فهـذا الاهتمام ليـس لمصلحة فكريـة محضة، فالاسـتعمار 
قائـق الفكريـة أو المولعين بهـا، ولا هو من زارعـي الأفكار  ليـس مـن هواة الرَّ

مكتسبيها. أو 
 فلـه أفـكاره الخاصـة بـه، وهـو يحتفـظ بهـا لنفسـه بغيرة، مفضلاً بيـع 

)أشـيائه( لنـا.
 ولكنـه لكـي يحافـظ على احتـكاره )للأفـكار(، قـد مكـن، على وجـه 
الدقـة، في العـالم: لجهـاز كامـل من الْرَاقـب التي تستكشـف الأفـكار، وتتتبع 

بالغ. باهتمام  تحركاتهـا 
 واهتمامـه بهـا، اهتمام عملي محـض، لأن الأمـر ينحصر بالنسـبة إليـه في 

حمايـة ذلـك الاحتكار لنفسـه.
 وهـذا يـؤول عمليًـا إلى صياغـة فنيـة واستراتيجية خاصـة، ليـس لـدى 

العـالم الإسلامي أي فكـرة عنهـا.
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 والاسـتعمار لا يقنـع بمجـرد الاسـتعلام عن حركـة الأفكار؛ فهذا شـأن 
)الفيلسـوف(، إلا أن للاسـتعمار فلسـفته الخاصة التي تتمثـل في التخلص من 
الأفـكار التـي تضايقـه، وفي الانحـراف بهـا عـن مراميهـا، بتوجيههـا خـارج 

المـدار الـذي أراد أصحابها اسـتبقاءها فيه.
 - كيـف يتخلـص من فكـرة معينـة! كيف ينحـرف بها ويوجههـا خارج 

مدارها؟
 - ها هنا بالذات تتجلى عبقرية الاستعمار الجهنمية.

 ويتعني علينـا أولً أن نقبـل مبدئيًا: أن الاسـتعمار يعرف -على الأقل أكثر 
ـمما نعـرف نحـن أنفسـنا- كلَّ التفاصيل التي أشرنـا إليها بصدد ضعف أساسـنا 
المفاهيمـي، وربما لا نكون سـوى مجرد أطفـال بإزاء الأخصائيني الذين يعملون 
منـذ عشرات السـنين في مختبرات الاسـتعمار النفسـية، حيث يمتلكـون بالإضافة 

إلى ذلك، كل وسـائل الاسـتعلام التي لا يمكننـا امتلاكها الآن.
 وإذن فهـو محيـطٌ علماً بـكل ثغـرات نفسـيتنا، ولذلـك فهو عندمـا يقوم 
بمعركـة مفاهيميـة، يكـون على معرفـة تامـة بـأرض المعركـة أولً وبالذات، 
ثـم إنه على معرفة فنيـة )بالفكـرة( باعتبارها وسـيلة من الوسـائل، من حيث 

معرفتـه لقيمتهـا الرياضيـة، وحدود هـذه القيمـة في النهاية.
لي تقريبًـا، للتبديل من   ولذلـك فهـو يطبق عليها كل قواعد الحسـاب الأوَّ
قيمتهـا بالزيـادة أو النقـص، حسـب متطلبـات القضيـة، وحسـب البطاقات 
النفسـية التي تشير لديـه إلى الاتجاه الذي يتعين على العمل أن يَتـمَّ في منحاه.
القيمـة  على  ناحيـة  مـن  يرتكـز  هـذا،  )الأفـكار(  وحسـاب   
لْبيَِّـة( للفكـرة، وعلى قواعد )علـم ردود الَأفعـال البافلوفي( من  )الصُّ

ناحيـة أخـرى.
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 فالفكـرة )ف( لهـا قيمـة معطاة هـي )ك( مثلاً، وهذا الفـرض يمكن أن 
يكتـب كما هي الحـال في علم الجرب: ف = ك، وهـذه العلاقة تعبر عـن القيمة 

الرياضيـة للفكرة.

 ولكـن إذا كانـت القيمة العدديـة في الرياضة يمكن أن تـزداد بجمعها إلى 
أخـرى، فـإن القيمـة المفاهيمية تنقـص عمومًا بمجـرد ما نضيف لهـا أي قيمة 
ا إيجابيًـا: ت < س )أكبر مـن( صفر، مثلاً؛ فأنا  أخـرى، حتـى ولـو كان حـدًّ
إذا أضفـت هـذا الحـدّ مثلاً إلى العلاقة السـالفة يكـون لـدي ف1 = ك + ت، 
ويكـون لـدي الإحسـاس بـأني زدت في القيمـة الرياضية لــ: ف، ولكن ليس 
أقـل من ذلـك يقينًا: فالحـد: ت يمكـن أن يُنقص تمامًـا من قيمـة الفكرة، ولا 

كفكرة.. فيهـا  يزيد 

 ولكـي نفهـم ذلـك نأخـذ حالـة محسوسـة وجـد بسـيطة، وإن كانت قد 
تكـون غير معربة بطريقـة كافيـة: فكـرة = مـاء، لنضـف إلى هـذه المعادلـة 
ا إيجابيًـا: فنقـول: فكـرة جديـدة = ماء عـذب؛ والمعلـوم أن قيمـة )الماء(  حـدًّ
باعتبارهـا تعبيرًا رياضيًـا عن فكـرة معينة، أهم مـن )الماء العـذب( لأنها أكثر 

)عمومًا(.

 وحتـى لـو أن المثـال مفـرط في التبسـيط، فإنـه يوضـح مع ذلـك أن قيمة 
فكـرة معينـة، يمكن أن تنقـص حتى بإضافة حـدّ إيجابي لهـا، وإذا كان التدليل 
صحيحًـا بالنسـبة إلى الحـد الإيجـابي، فحـري بـه أن يكـون كذلك بالنسـبة إلى 

حدّ سـلبي.

ـط على تصميـم المعركـة المفاهيمية،   والآن فلنطبـق هـذا التخطيـط المبسَّ
فالاسـتعمار يمتلـك كما قلنـا جهـازًا مـن المراقـب التـي تستكشـف الأفكار، 
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كما يمتلـك منهجًـا يتيح لـه تبديـل قيمة فكـرة مـا، بالإضافة أو الحـذف لحدّ 
مـن حدودها، وهـذا المنهج يطبـق قانـون ردود الفعل الشرطية الذي اكتشـفه 
لـة( ذات الآلية  )بافلـوف(، مسـتعملً مـا يمكـن أن نطلـق عليـه )المـرآة الُْعَطِّ
ـطة؛ فهـذه المـرآة تُسْـتَعْمَل في تسـليط الانعكاسـات التي )يسـقطها( حدٌّ  المبسَّ
مختـار لغايـة معينة، بطريقـة تلقائية على )فكرة( مـا، في ذهن قارئ مـن القراء.

 ونحـن نسـتطيع أن نأخـذ على سـبيل المثـال، بغيـة توضيح الكيفيـة التي 
تعمـل بها هـذه المـرآة، )الفكرةَ( التـي نتحدث عنهـا هنا بالـذات، أعني فكرة 
الكمنويلـث الإسلامي؛ ولنكـن على اقتنـاع كما سـيأتي توضيـح ذلـك، أن 
هـذه )الفكـرة( لم تغـب عـن مراقب الاسـتعمار المختصـة، منذ الوهلـة الأولى 
التـي أذيعـت فيها على الجمهـور بين سلسـلة الدراسـات التـي يُزْمَـع نشرها 
في )سلسـلة الثقافـة الإسلامية(، ومـن ثَـمَّ فهـل تدهش أيهـا القارئ المسـلم 
الطيِّـب القلـب، إذا مـا قـرأت صبيحـة ذات يـوم في صحيفتك هذه السـطور 
رة كما يلي: »عندمـا كان فاضـل الجمالي يسـافر إلى لبنـان، كان يـزور  المحـرَّ
حـزب الكتائـب، ويثير في أعضائـه الشـبان: النزعـةَ إلى الفتنـة الطائفيَّـة ضدَّ 
المسـلمين، ويخـرج من دار الحـزب ليعقد المؤتمـرات الصحفية التـي يدعو فيها 

إلى تكويـن )كملنويلث إسلامي(«.

 وإنـك لتتسـاءل أيهـا القـارئ الطيـب القلـب، عما إذا كان هـذا ممكـن 
الوقـوع؟!

 - بلى قـد حصـل ذلـك بالفعـل، وقـد تكـون قـرأت الخرب المذكـور في 
إحـدى الصحف التـي تصدر بالقاهـرة، في عددها الصـادر بتاريخ: 5/ 10/ 

1958م.
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 هـا نحـن على وجـه الدقة، أمـام )مـرآة( تامة الشروط، حيث يأتي اسـم 
لة،  )فاضـل الجمالي( كما هو المـرآة، ليعكـس في ذهن القـارئ ردود فعـل معَطِّ
وربما ليـس فيما يتعلـق بهذه الدراسـة فحسـب، لأنه مـن يـدري إلى أيِّ مدى 
ترمـي فكـرة الاسـتعمار في هـذه الحالـة؟ مهما يكـن مـن شيء، فنحـن نـرى 
ة  في نطـاق موضوعنـا، أيَّ )حـدٍّ سـلبيّ( يريـد الاسـتعمار إضافته في هـذه المرَّ
إلى الفكـرة التـي نحـن بصـدد تحريرهـا هنـا، وهـذه لغة مرآتـه، وكأنهـا تقول 
للقـارئ: إننـا هنـا بصـدد تحرير فكـرة عزيـزة على رجـل يقف في هـذه الآونة 

أمـام عدالة بلاده، متَّهماً بالخيانـة العظمى!!

ره فحسـب، بأن السـيد   ولكـي نترك للقـارئ تحكيم حاسـته النقديـة، نُذكِّ
)فاضـل الجمالي( وبقيـة الرجـال الذيـن كانـوا يحكمـون معـه ببغـداد، كان لهـم 
قامـوس ديبلومـاسي آخـر؛ وبما أننـي أعـرف مـن هـو فاضـل الجمالي منـذ زمن 
بعيـد- وقـد كنـت أجاهـر بذلـك في كتاباتي عندمـا كان بعـض الساسـة المعيَّنين 
يفسـحون لـه صدورهـم في صحافتهـم- فإننـي أسـتطيع أن أؤكـد أن )فـرس 
الرّهـان( السـابق )لنـوري السـعيد(، كان يسـتعمل كلمـة )إسلامسـتان(: بدل 
)كملنويلـث إسلامي( وهي الكلمة التـي قذفَت بها وزارة الخارجيـة الإنكليزية 
د )لحلف  في )طهـران( منـذ نهاية الحرب الأخيرة، لتَضع بها قاعدة مفاهيميـة تمهِّ
ـة متناهية في  بغـداد( مسـتقبلً! وإذن فنحن قلبًـا وقالبًا أمام )مرآة( تُسْـتَعمل بدقَّ
)إسـقاط( انعكاسـات معينـة على فكـرة الكمنويلث الإسلامي، ويتعني علينا 

ن على زيادة تحليـل آليتهـا إذا أراد. أن نـدع للقـارئ التَّمَرُّ

عف   فقـد أردنـا في هـذه الفقـرة أن نبين لـه ببسـاطة أنـه يَنْضـافُ إلى الضِّ
الداخلي في تجهيزنـا المفاهيمـي، )إضْعَـاف( ناتـج عـن مجهـود منهجـي، مـن 
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حيـاة  تصبـح  ذينـك المفعولني  وباجتماع  الخـارج؛  مـن  هـة  المتوجِّ المعاكسـة 
)الأفـكار( صعبـة في المجتمـع الإسلامي، المجتمـع الـذي لم يَصِـلْ بعـد- في 

طـوره/ مـا قبـل الاجتماعـي/- عـالَم الأشـياء بعـالم الأفـكار.

ف الذي يَسِـمُ طـوره/ ما قبل الاجتماعي/   وبطبيعـة الحال فإنَّ لهذا التخلُّ
ن  الية التي قـد تكوِّ ـه وتأثيره على كل الحيـاة في الأشـكال المختلفـة للافعَّ دَوِيُّ

مـن الوجهة الاجتماعية أهمَّ مشـكلات العالم الإسلامي.
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ب - اللافعالية

في المجتمع الإسلامي:

)مظاهرها المختلفة(:

مـن البين أنه لا تلزمنا ملاحظـة طويلة، لكي نأخـذ في اعتبارنا أن )المنطق 
ـع، لأنّ العجز في  ( ينقـص البلاد الإسلامية عمومًـا؛ فهـذا أمـر متوقَّ العمليَّ
الأفـكار، يخلـق أو يُنتـِجُ في المجـال النفسيّ عجـزًا في )المراقبـة الذّاتيـة(، وفي 

)النتائج(. مراجعـة 
 ففكرنـا لا يقيم علاقـات بين النشـاطات والجهود والوسـائل من ناحية، 

و )نتائجهـا( مـن ناحية أخرى.
 ومفهـوم )المحصـول( لا وجـود لـه في تربيتنـا الأولى، إذ هـو لا يكـوّن 

جـزءًا مـن عـالم أفكارنا.
ل الطاقـات الاجتماعيـة   بينما المجتمـع هـو جهـاز التّحويـل، الـذي يحـوِّ
إلى )نتائـج( مختلفـة، ولذلـك يتعنّي علينـا أن نطبِّـق عليـه )برهـان الديناميكا 
الحراريـة(، الـذي يعرّب عـن العلاقـة بني )الطّاقـة المسـتهلَكة( م، و )العمـل 

الحاصـل( ر، حسـب النسـبة الكلاسـيكية: المحصـول= ر/م.
 فالميكانيكيّـون يعلمـون أن هـذا الجهـاز، يكـون أقرب إلى الكمال عندما 
تكـون قيمـة رقـم أقـرب إلى 1 )واحـد(؛ مـع العلـم بأنهـا تظـلّ دائماً دون 

)الواحـد( بحكـم طبائـع الأشـياء.
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ى )التَبْديد(؛   و )الفـرق( الموجود بين )الواحد( و )خارج القسـمة( يسـمَّ
)فالمحصـول( و )التبديـد( قيمتـان متعاكسـتان، أعنـي إذا زاد أحدهـا نقـص 

بالضرورة. الآخـر 
 فـإذا كان الجهاز مطلق الجـودة، فإن محصوله يكون مسـاويًا للواحد، وفي 
ى بـ )الحركـة الدّائمـة(، وهو أمر مسـتحيل  هـذه الحالـة نحصل على ما يسـمَّ

ق حسـبه قوانني الميكانيكا. التحقُّ
 وإذن فهنـاك فجـوة بني القيمـة الحقيقيـة للمحصـول والواحـد، وبهـذه 
الفجـوة يمكـن أن يقاس مقدار العجـز الميكانيكيِّ أو ما يدعـى بتبديد الجهاز.
وكل هـذه المفاهيـم تنطبـق تمامًـا على المجتمـع البشري، باعتبـاره جهاز 

الاجتماعية. للطاقـات  تحويـل 
 وبطبيعـة الحـال فإن هـذا )الجهـاز( الأخير، بقدر مـا يكون أكثـر جودة، 
بقـدر مـا يكـون )محصولـه( - أعني علاقتـه ر/م في مسـتوى أفضـل؛ على أنه 
يتعنيَّ علينـا أن نلاحـظ بانتبـاه بالـغ أنَّ عمليـة تحويـل الطاقـات الاجتماعيـة 
ترضـخ لقوانني مختلفة عـن مجـرد قوانني العمليـة الميكانيكيَّة البسـيطة؛ فهي 
ترضـخ بالخصـوص لنسـق النظـام الاقتصـاديّ الذي يحتِّـم أن يكـون الإنتاج 

ر المجتمـع إلى درك الإفلاس. ، وإلاَّ تحـدَّ قًـا على الاسـتهلاك دائماً متفوِّ

مُتَساوية(.  وهذا الشرط المعبِّ عنه في صورة )جبريَّة( بوساطة )اللاَّ
لأحـد  ر/م  العلاقـة:  أن  إلى  يشير  الحـق،  مـن(  )أكرب   > الواجـب   
المجتمعـات يجـب أن تكـون على عكـس العلاقـة الميكانيكيَّـة، أعنـي أكثر من 

الإمـكان. بقـدر  )الواحـد( 
 وهـذه الحقائـق التـي تشير إليهـا المصطلحـات في صيغـة جبرية، هـي التي 
يعرب عنهـا عالم الاقتصـاد بقوله: إنه يجـب أن يكون الإنتاج أكبر من الاسـتهلاك.
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اذنا إيـاه كصورة   ويمكننـا التَّدليـل على ما سـلف بالمثـال التَّـالي، وذلـك باتِّ
لة من صور النَّشـاط قي شـكل:... ميزانيـة لإحدى الروابط الطالبيـة بالقاهرة.  لَّ مَُ

ابتـداء مـن شـهر )نوفمبر( سـنة 1958 حتى شـهر )يوليو( سـنة 1959 م:
				 ق 85، 	 ج 479   أ - مداخيل
				 ج 120   )تضاف إليها مساعدة قيمتها( 
				 ق 73، 	 ج 331   ب - نفقات 

جـ - تفاصيل النفقات:
				 ق 50، 	 ج 83 2   1 - معونة للطلبة 

				 ق 20،                ج 13   - مصاريف إدارية
ج 6 ق 21، 	 	 				   3 - مواصلات 

		 ق 57، 	 ج 26 4 - مصاريف الاستقبالات 
ج 1 		 				 ق 15،   5 - نشاط ثقافي: 

)عددان اثنان لجريدة حائطية(
					 ج 76    6 - نفقات المؤتمرات 
				 ج 14   7 - أدوات الرياضة والرحلات 
8 - مساهمة الرابطة في تكاليف المحل 	 ق 7.	 	 ج 67

				 ق 61،	                ج ة 3    يون 9 - تسديد الدُّ
					 ج 08 )))    10 - مكافأة البوّاب 

مجموع  برمته، وبين  النفقات  مبلغ  ج( بين  مقداره )0،42  نقصا  هناك  أن  القارئ  يلاحظ  	 	(((
التفاصيل، وهذا لا يقلل من قيمة أحكامنا من الوجهة النظرية، وهي التي تهمنا هنا )المؤلف(.
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ملحوظة:

لـو نظرنـا إلى الفقرة رقـم )5( باعتبارها قاعدة النشـاط لرابطـة طلابية، لوجدنا 
ك  العلاقة: ر/م مسـاوية لــ: ق10،ج1/ق73،ج331، أي أنها أسـوأ من علاقة محرِّ

رديء، وذلـك باعتبارنا الأشـياء من وجهـة نظرية بحتـة بطبيعة الحال.
 والواقـع أننـا عندمـا نحلِّـل بعـض النشـاطات النموذجيـة في المجتمـع 
الإسلامي، نلاحـظ أن )التبديـد( هـو الغالـب بكثير في معظـم الأحيان على 
)المحصـول(؛ وبملاحظتنـا لبعض النشـاطات النموذجيـة في الجزائر، تمكنت 
في دراسـة ظهـرت لي منـذ بضعـة سـنين، مـن الإشـارة بالأرقـام إلى تبديـد 
مفـرط، لطاقتنـا الاجتماعية، وتبذير مسرف وغير محسـوس في وسـائلنا، وهذا 
فعَاليـة التي تُعـزَى إلى العجـز في )أفكارنـا(، ولكننا إذ  مظهـر مـن مظاهـر اللاَّ
ب الملاحظـة التـي قمنـا بهـا في الجزائر، مـن ملاحظة أخـرى أجريت على  نقـرِّ
الصعيـد الاجتماعـي نفسـه، نلاحـظ أن هـذا العجـز يخلـق مفعـولً اجتماعيًـا 
معينًـا، وسـببًا نفسـيًا مصطنعًا يمدد في هـذا المفعول ويمنحه تبريـرًا ومغالطة، 
لأننـا نلاحـظ على الصعيد نفسـه )التبديد( في الوسـائل، مما يـؤول إلى )نتائج( 
ون هـذه المحدوديّـة في  محـدودة مـن ناحيـة، ثـم نجـد أن الأشـخاص يفرسِّ
النتائـج لا بسـببها الحقيقـي المتمثِّـل في التبديـد، ولكـن بسـبب ثانـوي هـو: 
)الفقـر(! وبما أن هـذا السـبب الثاني، ليـس هو السـبب الحقيقـي، نجدنا على 
نحـو مـن الأنحـاء، مُنحَبسِني في مناقضـة أضعنـا مفتـاح مغاليقهـا: فنحن لا 
هة( معينة لاسـتبقائها!  الية فحسـب، ولكننا نخترع شـيئًا مـا: )تُرَّ فعَّ نعـاني اللاَّ
ص عن كثـب حياتنا الاجتماعيـة، نجد فيها ما لا يسـتهان  ونحـن عندمـا نتفحَّ

اليتنا. هـات من هـذا القبيـل، بغيـة تبريـر لافعَّ بـه من التُّ
ر  هـة )الجهـل( التي تبرِّ هـة )الفقـر(، يمكننـا أن نذكر ترَّ  بالإضافـة إلى تُرَّ
هة )المسـافة(! فقد سـألت أخيًرا  اليتنـا في مجـال آخـر؛ بل وهناك حتـى تُرَّ لافعَّ
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اثنين مـن الطلاب الأندنوسـيين السـؤال التـالي كمعيار:
- لمـاذا لا يوجـد في العالم الإسلامي تيـار فكريّ نوعيّ، كما هو الشـأن في 

العالم الشـيوعي، والعالم الغربي؟
وقـد فكر الشـابان ثانيـة من الزمان ثـم أجاباني: إن )المسـافة( بني أجزاء 
العـالم الإسلامي تفصلهـا الواحـد عـن الآخـر، وتفصـل بني أفكارهـا كما 

تفصـل بين أجسـامها.
 فسألتُ سؤالً آخر:

- هـل تريـان أن أجـزاء العـالم الإسلامي هـذه، كانـت تتصرف بطريقة 
أخـرى، لـو انعدمت هـذه المسـافة التـي تفصـل بينها؟ 

- فأجابا: أن نعم وبالتأكيد.
 وحينئذٍ سألت السؤال الثالث:

- هـا أنتما تريـان أن هذه الأجـزاء قد تخلَّصت مـن تلك المسـافة الفاصلة 
في القاهـرة، حيـث تتمثَّـل هذه الأجـزاء في صورة بعـوث طالبية، فهَلاَّ رأيتما 

هـؤلاء الطلاب يقيمون فيما بينهم تيَّـارًا فكريًّا؟
هة المسـافة( لأنَّنـي رأيتهما  د سـؤالي هذا ولا ريـب في ذهنيهما )تُرَّ ولقـد بدَّ
يبتسمان كما يبتسـم الطيِّبـون مـن أولي العقيـدة، عندمـا يكتشـفون غلطتهـم 

! نفسهم بأ
هات، أو هـي على الأقل  َّ الية غير التُّ فعَّ  وهنـاك أشـكال أخـرى مـن اللاَّ
تبـزر بترهـات من نوع آخـر، وتفسَّ في النهاية بالداء نفسـه المتمثـل في: العجز 

في الأفـكار، وانعـدام الاتصال بين عـالم أفكارنا وعالم أشـيائنا.
ـاظ المصلحني: مـا الذي يريـد عملـه؟ تُراه   لاحظـوا سـلوكَ أحـد الوُعَّ

ا. يبغـي إصلاح المجتمـع بكلماتـه ومواعظـه؟ هـذا حسـن جدًّ



64
مالك بن نبي فكرة كمنويلث إسلامي

 ولكننـا نتسـاءل: في أيِّ البقـاع تبـدو الحاجـة أمَـسَّ إلى كلماتـه؟ إنها 
تبـدو بطبيعـة الحـال في القطـاع الاجتماعـي الـذي يمكـن لمواعظـه أن 
تحـدث فيـه أكرب قـدر مسـتطاع مـن التأثير، أعنـي في البقـاع التـي تُرك 
فيهـا الشـعب لمصيره مـن غير تعليم، ومـن غير عمـل، ومن غير مثال 

لـه منزلـة القُدْوة. بنـاء يُنَزِّ
ُ على هـذا المصلح أن يحمل كلماته إلى أسـفل وأوسـع قطاع   وإذن فالمتعَنيِّ
ممكـن؛ أعنـي إلى الطبقـات السـفلية مـن الأهلني، وإذا بنا نراه يقف شـخصه 
على )الأفـراد الموسريـن(، الذين يسـعون بأنفسـهم إلى جـوار منربه، أو أمام 
تـِه، ليسـمعوا أقوالـه، ثـم يعودون بـه إلى مقـره في عرباتهـم الفخمة! وفي  مِنَصَّ
حالـة أبعـد مـن أن تكـون مماثلـة لهـذه، حيـث وقـف النبـي - صلى الله عليه 
وسـلم - ذات مـرة كبماتهِ على )وجهاء القـوم(، فجابهه القـرآن بالآية: )عَبَسَ 

عْمَى..( ]عبـس 80/ 1 - 2[. وَتَـوَلَّ * أَنْ جَـاءَهُ الَْ
ل من السماء لو وُجهت في يومنـا هذا إلى هذا   أيّ كلمات شـديدة الوقـع تتنزَّ
المصلـح بالخصوص! ولنشـاهد أبسـط واعظ في المسـاجد يوم الجمعـة، إن دعوته 

نت عظمة الإسلام في القرون الأولى. تنصـبُّ عمليًا على الفضائل التـي كوَّ

	� ولكن لنراقب هذا الواعظ عندما يغادر المنبر.
 إن حياتـه العائليـة مطابقـة في معظـم الأحيـان للمثال الـذي كان ينتقده، 
فغالبًـا مـا تكـون أسرته مالكـة لما هـو غير ضروري، ومتصلة بـالأسر المترفة 

التـي تمتلـك السـيارات الفخمـة والتي تقضي عطلاتها على الشـواطئ.
 إن وعظـه ليـس عملاً اجتماعيًـا، ولكنـه مجـرد واقعـة لفظيـة؛ أو هـو في 
أحسـن الأحـوال مجـرد أخلاقيـة ملتفتـة إلى المـاضي أكثـر من اتجاههـا صوب 
المسـتقبل؛ فهـو يفتقـد القـوة التـي تَسِـمُ الأعمال الكبيرة، والتي تصـدر عن 
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الـروح في لحظـات توترهـا الخلاق، وهو مـا يمكـن تفسيره بانعـدام النزعة 
الحقيقية. الغيبيـة 

 فنحـن لا نجـد في ذلـك الوعـظ الاهتمام بالفعاليـة، ولا الفعاليـة ذاتها، 
ن معيـارًا صالًحـا في كل زمـان، وبالخصـوص في عصرنا هذا،  تلـك التي تكـوِّ

حيـث تمثـل المعيـار الراجـح في جدول قيـم هـذا الزمان.
 إننـا في كل مـرة نقـف فيها أمـام مظهر من مظاهـر اللافعاليـة في المجتمع 
الإسلامي، نـرى أنفسـنا مجبرين على ربطـه )بعـالم أفكارنا( لأنه في هـذا العالم 

أدواؤنا! تكمن 





القسم الثالث:

وظيفة كمنويلث 

سلامي
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1 - مناطق )الحضور(:

ن بالتَّدريج، منذ اللحظة التي ندخل فيها هذا العالم. إن )عالم أفكارنا( يتكوَّ
ـنُ مـن تفكيرنا في   وهـو يعانـق على التـوالي دائـرة أوسـع، بقدر مـا نُحَسِّ
الأشـياء، ابتـداء مـن المرحلـة/ مـا قبـل الاجتماعيـة/، في انتقالنـا تقدميًـا من 

محيـط الأسرة إلى المحيـط الاجتماعـي.
ن تفكيرنا وتنمو معه أفكارنا من احتكاكنا بعالم الأشياء.  وهكذا يتكوَّ

 وهـذا الاطـراد النفسي هو الـذي يحـدد الخصائـص الاجتماعيـة )للأنا( 
لـدى الطفـل، كما يحـدد على نحـو مـا مـدى حقـل نشـاطه، أو بتعبير آخـر 
فَلَـكَ )حضـوره( في العـالم، وبقـدر مـا تـزداد تربيـة الطفـل، بقدر مـا تكتمل 
الخصائـص الاجتماعيـة )لأناه(، وتتسـع دائـرة )حضوره( في العـالم، وتخصب 

. شخصيته
 ومـن ناحيـة أخـرى، نلاحـظ أن تكيّف طفـل اليوم مـع )عـالم الأفكار( 

ن دائـرة حضـوره، يتمان بـأسرع ـمما كان عليه الأمـر قديمً. وتكـوُّ
 فالعنصر الصياغـي الـذي أبـرز إلى الوجـود مـن الوجهـة الجغرافيـة- 

السياسـية.
ع التطور الاجتماعـي للكتل البشرية  : المسـاحات الكبيرة المخططـة، وسََّ
ع كذلك، مـن وجهة النظر النفسـية،  التـي تعيـش في هذه المسـاحات، قـد سََّ
تكيـف الأطفـال مـع )عـالم الأفـكار(، لأن الطفـل نفسـه قـد أصبـح يعيـش 
في مجـال أوسـع، بفضـل المذيـاع، والسـينما والتلفزيـون، ومجلات الأطفـال 

المصورة.
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 فقـد حـدث مـا يشـبه التمـدد في مسـتواه الشـخصي، وعلى العكس من 
ذلـك، إذا ما طـرأت ظروف خاصـة لا تمكنه مـن التكيف بهـذه الطريقة، فهو 
يبـدو متخلفًـا بالنسـبة إلى جيلـه، ومن ثَـمَّ تطول مرحلتـه ما قبـل الاجتماعية.
وهـذه الاعتبارات ذاتهـا، صالحة فيما يتعلـق بتطور الفـرد النفسي عمومًا، 

وتطور المسلم نفسـيًا بالخصوص.
 فالمسـتوى الشـخصي لهـذا المسـلم، حتـى ولو نما نمـوًا نسـبيًا، يمكن أن 

يبـدو في حالـة تضـاؤل، بقـدر مـا ينمـو تطـور الآخرين بسرعـة أكثر.
 والواقـع أن الوعـي الاجتماعـي الـذي كان يتكـون منـذ حني في دائـرة 
د عمومًـا، بنطاق بلاد معينـة هي الموطـن، قد أصبح  محـدودة، أمـام منظر محـدَّ
يتكـون اليـوم في إطار أكثر امتـدادًا بدرجة لا تضارع، وفي منظر أكثر انفسـاحًا 

كذلك.
 فكما هـي الحـال بالنسـبة إلى الطفل، وللأسـباب نفسـها، يحصـل امتداد 
في المسـتوى الشـخصي للفـرد: امتـداد حضـوره إلى مـدى أبعـد هـن مقـره، 

فبلاده. فوسـطه، 
 وهـذا التوسـع في مسـتواه الشـخصي، يكون مقياسًـا غير مبـاشر لدرجة 
تحضر هذا الوسـط، حيـث لا يحيا الفـرد مع أهلـه ومواطنيه فحسـب، ولكن 

مـع عدد أكرب مـن الآدميين.
 وإذا كان هـذا مقياسًـا للتحضر بالنسـبة إلى وسـط معني، فهـو صالـح 
كذلك بالنسـبة إلى الوسـط الإسلامي، إمـا لقيـاس تقدمـه إذا كان متقدمًا في 

هـذا الطريـق، وإمـا لقيـاس تخلفـه إذا كان متخلفًـا فيه.
 وإذن فنحـن إذا أردنـا اسـتدراك هـذا )التخلـف( الـذي تناولنـاه كحالة 
مرضيـة خاصـة بالمجتمـع الإسلامي، كما سـلف أن شرحنا ذلـك فيما مضى، 
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فهنـاك مجال لكـي نأخذ في اعتبارنـا بطريقـة منهجية الإطـار الاجتماعي الذي 
ن فيـه وعي المسـلم المعـاصر، بغية منحه أقصى مسـتوى شـخصي ممكن. يتكـوَّ
ا في المنظر   والواقـع أن فكـرة الكمنويلـث الإسلامي تمثـل في ذاتها تمديـدً

ن فيه الإنسـان المسـلم، وبالتالي امتدادًا في مسـتواه الشـخصي. الـذي يتكـوَّ
ـص هذه الاعتبارات بالنسـبة إلى مسـلم معني؛ يمكننا أن   ونحـن إذ نُلخِّ
ن وسـط عدد معني من الدوائـر التي نسـتطيع تخطيطها،  نقـول إن وعيـه يتكوَّ
في اعتبارنـا لهـا بالنسـبة إلى فـرد )عـربي جزائـري( لا يتعـدى نطـاق حضوره 
الدائـرة المشـار إليهـا بالرقـم )1(، ولتكـن )مدينـة الجزائر( على سـبيل المثال:

فنشـاهد على هـذا التخطيط، أنه بقدر مـا يعي فيه الفرد المولـود في الدائرة 
رقـم )1(، الدائـرةَ رقـم )2(، أعنـي مشـاكل العالم العـربي واتجاهاتـه وآماله، 
ى  بقـدر مـا يكتمـل وعيـه ذاتـه، وينمو مسـتواه الشـخصي؛ وبقـدر مـا يتخطَّ
دائـرة داخليـة إلى أخـرى خارجيـة، بقدر مـا ينمو عالم أفـكاره؛ وعندمـا يبلغ 
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وعيـه الاكتمال المتطابـق مـع )الدائـرة العالميـة( يكـون مسـتواه الشـخصي قد 
بلـغ أقصى اكتماله، بحيـث يَنْبَـثُّ )حضوره( في سـائر أجـزاء المعمورة.

 ولكـي نعـود إلى موضوعنا، نقول إن الإنسـان المسـلم بتطـوره في الاتجاه 
)الانبسـاطي(، يسـتدرك تقدميًـا من تأخـره، ويملأ فراغ تخلفـه كذلك.

 وإذن فانتقالـه مـن دائـرة مواطنـه إلى دائرة العـالم الإسلامي حيث تحتل 
فكـرة الكمنويلـث الإسلامي مكانهـا، يمثـل اتجاه اكتمالـه الطبيعـي في عصر 

المسـاحات الكبيرة المخططة!
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2 - تبعية المشاكل:

غالبًـا مـا نذكّـر بـأن القـرن التاسـع عشر، قـد كان قـرن التاريـخ، لأن 
يـه للأحـداث في مـاضي البشرية حتى  مشـاكله توضـع في الزمـان، ويتـم تقصِّ

تخـوم مـا قبـل التاريخ.
 وكذلـك يقـال إن القـرن العشريـن، هـو قـرن الجغرافيـا السياسـية، لأن 
مشـاكله أميـل إلى عناق معطيـات المكان؛ وبما أنه قد شـاهد ظهور المسـاحات 
الكبيرة المخططـة، فقـد أدى بـه اطـراده في هـذا الاتجـاه، إلى أن يشـاهد الآن 

المحـاولات الأولى، لفتـح مـا بني الكواكب مـن مجال.
 وإن دوائـر الأفـكار التي قدمنـا تخطيطها الرامز لهذا المفهـوم، لهي الترجمة 

البسـيطة لهذه الظاهرة العامة في حياة المسـلم.
 فقـد أصبـح الإنسـان المسـلم ذاتـه مرغماً على الحيـاة في مجـال أكرب، أو 
بتعبير أدق، في مجـالات متعـددة، فهـو في أحدهـا مواطـن في بلاد معينة، وفي 
الآخـر يمكـن أن يكـون مـن مشـمولات وحـدة فدراليـة ذات طابع سـياسي 
سُلالي، وفي مجـال ثالث يكون فـردًا تابعًا لمجتمـع ذي طابع دينـي، وفي الرابع 
يمثـل عضـوًا في مُتَّحَـدٍ مـا زال يبحـث عـن تحديـد طابعـه ورسـالته، وأخيًرا 
فهـو في حيِّـز القـوة )مواطن عالمي( حسـب التعبير الأصيل المعـزوّ إلى جاري 

.)Garry Dawies ( ديويـز
 ولكننا حتى الآن لم نضع مشـكلة الإنسـان المسـلم إلا بالنسـبة إلى المجال 

المحدد )بدار الإسلام(.
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 ويمكـن للقـارئ أن يقـدر أننـا بهـذه الطريقـة، قـد اسـتطعنا أن نهمـل، 
في قليـل أو كثير، المعطيـات التـي تتدخـل على حـد سـواء في تلك المشـكلة، 
إمـا باعتبارهـا عاملاً محددًا لموقف الإنسـان المسـلم الاجتماعـي، أو باعتبارها 

نتيجـة مترتبـة على هـذا الموقف.
 وهـذا حـق فقـد قصرنـا موضوعنـا طواعية على زاويـة جد محـدودة، إذ 
لم نأخـذ في اعتبارنـا إلا العنـاصر التـي تتعلـق مبـاشرة بفكـرة الكومنويلـث 

الإسلامي.
 ولكننـا بنظرتنـا الى المسـلم في هـذا المجـال، يمكننـا أن نتعـرف مـن هذه 
النظـرة نفسـها على ماضيه ومسـتقبله، وِراثتـه ومهمتـه، وعلى دوره كإنسـان 

عقيـدي، ودوره كمواطـن.
 ولقـد لاحظنـا في الفقـرة السـالفة أن كل انتقـال مـن دائـرة داخليـة إلى 
دائـرة خارجيـة، يسـجل تقدمًـا في التطـور النفسي للفـرد، وتمددًا في مسـتواه 

الشـخصي يمنحـه سَـعَةً أكرب على نحـو مـن الأنحاء.
 وعلى ذلك فمن الحق القول بأننا إذ نسـلم للمسـلم بمهمة تشـمل سـعة 
العـالم الإسلامي، نكون قد زدنا في مسـتواه الشـخصي أولً وبالـذات؛ ولكن 

أليـس هذا التقدم للإنسـان العقيدي في نهاية الحسـاب تقدمًـا للمواطن؟..
 المؤكـد أنـه قيد مشترك بين الطرفني، القول بـأن العقيدي الحق، يكـون دائمً 

مواطنًا حقيقيًا حتى بالنسـبة إلى مسـاكنيه مـن ذوي المعتقـدات المغايرة لمعتقده.
 ومـن ناحيـة أخـرى فقـد قُلنَـا فيما مىض أن )عـالم أفكارهـا( هـو الذي 

يحمـل الـداء وأسـباب أزمـة العالم الإسلامي.
إن  فنقـول  هنـا،  أخـرى  بطريقـة  جَـمَ  تُتَْ أن  يمكـن  الملحوظـة  وهـذه   
)الإنسـان العقيـدي( يحمـل في داخلـه المشـاكل التـي يواجهها المواطـن، وإذا 
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صْنـا الواحـد مـن بعض عقـده المعينـة، نكون قـد خلصنا الآخـر، بهذه  مـا خلَّ
العمليـة ذاتهـا مـن جـزء كبير مـن مشـاقه، لأنه يتصرف حاملاً لـردود فعل 
ليسـت متأتيـة مـن بلاده، ولكـن مـن )حبكـة( تاريخيـة متأتِّيـة مـن الحضارة 

ذاتها. الإسلامية 
لت نموذجًمـا اجتماعيًا مسـلمً، يتصرف ويفكر   فثلاثـة عشر قرنًا قـد فصَّ
حسـب كيفيـات لا تغيـب عنـا ملاحظـة سماتها المشتركة مـن )طنجـة( إلى 

)جاكرتا(.
لمشـكلة )الإنسـان العقيـدي(،  والمترتـب على ذلـك، أننـا بملاحظتنـا   
نكـون قـد لاحظنا مشـكلة المواطن في عمقها: إذ أن مشـاكل هـذا أو ذاك ذات 

متلازمة. تبعيـة 
 وإذن فنحن إذ نتناول مشـكلة الإنسـان المسـلم نكون قد التقينا بمشـكلة 
المجتمـع  مـع  تقليديـة  بصلات  التاريـخ  ربطهـا  بلاد  أي  في  )المواطـن(، 

الإسلامي، بـل نحـن نتنـاول هـذه المشـكلة الأخيرة بطريقـة أفضـل.
 فنحـن بهـذه الطريقة سـنتفهم بالخصـوص، وبأفضـل من ذلـك، البدعة 
يـة فيما هـو واقع مـن أن مواطن )جـاوة( ومواطـن )مراكش(، يعيشـان  المتبدِّ
اليـوم على نفـس المحـور الجغـرافي - السـياسي الـذي يبـدأ مـن طنجـة إلى 
جاكرتـا، وهمـا مـع ذلك جـد مختلفنْي، بالنظـر إلى النمـوذج المجتمعـي الذي 

يحيـا على محـور واشـنطن- موسـكو.
 وذلـك راجـع لمـا بينهما من قاسـم مشترك، ليـس متأتيًا مـن الطقس ولا 
مـن التراب في بلادهمـا، ولكن مـن وراثة معينة يدينـان بها إلى مجتمـع )ما بعد 
هُما في الواقـع بالكثير من العناصر السـلبية التي سـبق  ديـن( الـذي خصَّ الُْوَحِّ
لي أن حاولـت إدراجهـا في دراسـة أخرى تحـت عنوان: )القابلية للاسـتعمار(.
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 وإذن ففـي يومنـا هـذا توضـع مشـكلة )المواطـن( في أي بلاد على نفـس 
المضمـون الاجتماعي لمشـكلة أي كان مـن )إخوانه في الديـن( في البلاد الأخرى.
 وهـذا يـؤدي إلى القول بـأن مشـكلة الإنسـان العقيدي هي التـي توضع 
في حقيقـة الأمـر، أعنـي مشـكلة الإنسـان المسـلم الـذي لا يعـرف البتة كيف 

يسـتعمل عقيدتـه باعتبارهـا أداة اجتماعية.
 وإن إحـدى الفضائـل التـي يتعين ربطهـا بفكرة الكمنويلث الإسلامي، 
لهـي إرْجـاعُ هـذا الاسـتعمال للإنسـان المسـلم، ومـن ثَـمَّ إرجاع ما للإسلام 

ذاتـه في النهايـة مـن فعاليـة اجتماعيـة، ومن إشـعاع في العالم.
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 3 - الشهادة:

إن الاعتبـارات التـي أجْرِيتْ على تخطيط الدوائـر )أي مناطق الحضور(، 
قـد تناولـت بالخصـوص موضـوع المظهـر النفسي- الاجتماعـي في مشـكلة 

الإنسـان المسـلم باعتبـاره )مَُثلً( لأفعالـه أو )مؤلفًـا( لها..
 ولكـن القـرآن يعينـه لـدور آخر، هـو دور )الشـاهد( أو المشـاهد الأمين 

الآخرين: لأعمال 
ـةً وَسَـطًا لتَِكُونُـوا شُـهَدَاءَ عَلىَ النَّـاسِ وَيَكُـونَ  )وَكَذَلـِكَ جَعَلْنَاكُـمْ أُمَّ

]البقـرة 2/ 143[. شَـهِيدًا(  عَلَيْكُـمْ  سُـولُ  الرَّ
 والتخطيـط السـالف يمكـن أن يتيـح المجـال لاعتبـارات بالغـة الأهميـة 
متعلقـة بهـذا المظهـر الأخلاقي، تلتقـي تمامًا مع الاعتبـارات التـي قدمناها في 

الفقرتني السـالفتين، أو هـي تواكبهـا امتـدادًا على نحو مـن الأنحاء.
 فالواقع أن )الشاهد( في أساسه هو )الحاضر( في عالم الآخرين.

 والصفـة الأولى المكتسـبة، لإثبـات قيمـة أي )شـهادة( هـي: )حضـور( 
. هد لشا ا

 ومنذئـذ، إذا كان متعينًـا على المسـلم أن يقوم بالدور الملقـى على عاتقه في 
الآيـة السـالفة، فهـو مجبر على الحياة في اتصـال وثيـق بأكبر عدد مـن الذوات 

البشرية ومشـاكلها كذلك.
 ومـن ثـم يتعني على )حضـوره( أن يعانـق أقصى حـدّ ممكـن في المكان، 

لكـي تعانـق )شـهادته( أقـص كمٍّ ممكـن مـن الوقائع.
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 وعلاوة على ذلك، فإن المسـلم في هـذه الحالة ليس صاحب دور سـلبي 
محـض؛ إذ أن حضوره نفسـه يؤثر على الأشـياء وعلى أعمال الآخرين.

 فعندمـا يكـون الشـاهد حـاضًرا، يمكـن لحضـوره فحسـب أن يغير من 
سير الأحـداث، وأن يجنـب الوقـوع في المحظـور؛ وعلى هـذا فـإن رسـالة 
المسـلم في عـالم الآخرين لا تتمثـل في ملاحظة الوقائع، ولكـن في تبديل مجرى 
الأحـداث، بردهـا إلى اتجـاه )الخير( مـا اسـتطاع إلى ذلـك سـبيلً: »مـن رأى 
منكـم منكـرًا، فليغيره بيـده، فإن لم يسـتطع فبلسـانه، فـإن لم يسـتطع فبقلبه، 

الإيمان«. أضعـف  وذلـك 
 فهـذا الحديـث يضبط درجـات الشـهادة الثلاث، والدرجـة الثالثة تمثّل 

الحضـور المحـض من غير تأثير مشـاهد على الأحداث.
 وحتـى في هـذه الدرجـة التـي يصفها الحديـث »بأضعف الإيمان«، ليس 

حضور المسـلم بالسـلبيّة المحضة..
 ففـي تَثبّـت الوقائـع الباطنـي، يوجـد الدليل الـكافي على حضور المسـلم 
في عـالم الآخريـن، ليـس فحسـب في دائرة مصالحـه ومشـاكله الذاتيـة بصفته 

مواطنًـا وعقيديًـا، ولكـن في الدوائـر الأخرى كمجرد )إنسـان(.
 إلا أنـه يجـب أن نربـط مفهـوم الشـهادة هـذا، بـكل الأهميـة المتطابقة مع 
الدلالـة التـي يمنحـه إياها القرآن، لكي نجعل منه رسـالة المسـلم الأساسـية.
 كما يجـب أن نطرح المسـألة على الصعيـد )الُأخْـرَوِيّ(، لكي نستكشـف 

دلالتهـا بمزيـد مـن الجلاء، وإن كنا لا ننتـوي القيـام بذلك في هـذه الفقرة.
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 4 - الرسالة:

وهنـاك مفهـوم آخر يوضحـه تخطيـط الدوائر كذلـك فيما يتعلق بالإنسـان 
المسـلم الذي يجب عليه أن يقوم بدور الشـاهد، كما سـلف القـول؛ فهذا المفهوم 
قـد بنيَّ لنـا أنه يتعنيَّ عليـه الحضـور في مجـال الآخريـن -أو بتَعبير مُتَمَشٍّ مع 

تخطيطنـا- في الدائرتني 4 و5، مـا دام حاضًرا في الدوائر السـابقة لهما.
 وفي ذات الوقت الذي يكون فيه )شاهدًا(، يتعين عليه أن يصبح )رسولً(.

 كذلك، أعني صاحب رسالة يبلغها إلى الآخرين.
 لقـد ختـم النبـيُّ - صلى الله عليـه وسـلم - )حجة الـوداع( - كما نعلم 
جميعًـا- بإشـهاد ذي أهميـة خاصـة مـن وجهـة النظـر الأخلاقيـة، إذ توجّـه 
بخطابـه إلى جمـوع المؤمنني التي كانت تسـتمع إليـه في صمت وخشـوع، بعد 
ـغ  أن أدّى إليهـم آخـر وصايـاه، متخـذًا السماء شـهيدًا، فقـال لهـم: »ألا ليبلِّ

الغائب«. منكـم  الشـاهد 
 فهـذه العبـارة تسـجل رمزيًـا ختام رسـالة النبـي - صلى الله عليه وسـلم 
-، ولكنهـا تسـجل في الوقـت ذاتـه اللحظـة المشـهودة التـي تصبـح فيها هذه 
الرسـالة، بما في محتواهـا من أسـاسي، الرسـالةَ الخاصـة بكل مسـلم )حاضر( 

)الغائبين(. بـإزاء 
 ولكـي نعطـي هـذا المشـهد الدلالـة المتطابقة مـع رمزيته، يجـب أن نربط 
كلماتـه ذاتهـا بمعنـى رمـزي فالمسـلم )الحـاضر( في هـذا اليـوم بسـفح جبـل 
عرَفـات، لا يمثـل شـخصه وجيله فحسـب، ولكنه يمثـل الأجيـال التي تأتي 
بعـده كذلـك، لأن عبـارة النبـي - صلى الله عليه وسـلم - لم تكـف ولن تكفَّ 
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عـن التَّصـادي والرنين في أسماع الأجيـال المسـلمة المتعاقبة منـذ الجيل الأول 
سـمعها. الذي 

 فقـد كانـت هـذه الأجيـال جميعها )حاضرة( في شـخص السـامعين ذلك 
اليـوم، كما أن الأجيال البشرية قـد حلفت يمين آدم في شـخصه قبل أن توجد 

في هـذا العالم.
تَهُـمْ وَأَشْـهَدَهُمْ عَلىَ  يَّ ـكَ مِـنْ بَنـِي آدَمَ مِـنْ ظُهُورِهِـمْ ذُرِّ )وَإذِْ أَخَـذَ رَبُّ
ا عَنْ  أَنْفُسِـهِمْ أَلَسْـتُ برَِبِّكُـمْ قَالُـوا بَلىَ شَـهِدْنَا أَنْ تَقُولُـوا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّـا كُنَّ
ـةً مِـنْ بَعْدِهِمْ  يَّ كَ آبَاؤُنَـا مِـنْ قَبْـلُ وَكُنَّـا ذُرِّ هَـذَا غَافِلِنَي * أَوْ تَقُولُـوا إنَِّماَ أَشَْ
هُـمْ يَرْجِعُـونَ(  ـلُ الْيَـاتِ وَلَعَلَّ أَفَتُهْلِكُنَـا بمِاَ فَعَـلَ الُْبْطِلُـونَ * وَكَذَلـِكَ نُفَصِّ

.]174  - ]الأعـراف 7/ 172 
 كذلـك إذ نسـتعمل اللغـة الرمزيـة التـي تترجـم روحَ المشـهد المذكـور 
بطريقـة أفضل، نقول: إن )الغائبين( في ذلك اليوم ليسـوا فحسـب، المسـلمين 
الذيـن أقعدهـم الشـغل الشـاغل أو المـرض، بعيدًا عـن )مكـة( و )عرفات(، 
ولكـن )الغائبني( في تصـور كل الأجيـال، والغائبني الذيـن لم تبلغهـم بعـد 

الإسلام. رسـالة 
 فـكل مسـلم قـد كان )حـاضًرا( معنويًا في عرفـات، واسـتمع إلى وصايا 

الرسـول - صلى الله عليـه وسـلم - الأخيرة.
 ولذلـك يتعني عليـه اليـوم أن يحمـل الرسـالة الإسلامية إلى كل الذيـن 
غابـوا في ذلـك اليـوم، وإلى كل الذين لا يزالون )غائبني( الآن، وما بعد الآن.

 فهل يحمل المسلم هذه الرسالة؟! 
 إن هـذا الخبر القصير المقتطف من إحدى الصحف، يجيب عن السـؤال: 
فقـد قرآنـا في صحـف 13/ 9 / 1958، هـذا الإعلان الغريـب: »زعيمـة 
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الجاليـة الإسلامية في برلني اسـمها فاطمـة«: زعيمـة الطائفـة الإسلامية في 
برلني سـيدة اسـمها فاطمة.

 إنها ألمانية تزوجت رجلً باكستانيًا، وأعلنت إسلامها.
 وعندمـا مـات زوجهـا ذهبت لتقيـم في الجامـع الصغير الوحيـد الموجود 

في ضاحيـة برلني، وكرسـت حياتها للدعوة الإسلامية.
 إن فاطمة تشكو من إهمال جامع برلين.

 إنهـا تشـكو مـن أنها تملـك خمـس مصاحف فقـط؛ ولا تملك أسـطوانات 
كافيـة لإذاعـة القـرآن؛ وقـد احترقت مكتبـة الجامـع في الحرب، وهـي لا تجد 
الكتـب الكافيـة للدعوة إلى الإسلام، ولاطلاع الألمان الذين يريـدون معرفة 

تعاليمه، على كل هـذه التعاليم«.
 وإننـي لعلى علـم بوضع هؤلاء المسـلمين المعزولين المبذوريـن في نواحي 
متفرقـة مـن أوروبـا، حيـث يحملـون إشـعاع الفكـرة الإسلامية بعيـدًا عـن 

التقليدية. نطاقاتهـا 
 ولذلـك أحسـبني أقـرأ بين سـطور رسـالة الأخـت فاطمة، ما لم تسـمح 

لهـا كرامتهـا بكتابته.
 ولكـن رسـالتها لا تـزداد إلا تأثيرًا- على مـا هـي عليـه الآن- عندمـا 

نكـون في شيء مـن العلـم، بالأشـياء التـي لا تذكـر بصريـح العبـارة.
 أيتهـا الأخـت فاطمـة إن رسـالتك اتهـام موجـه ضـدَّ قـادة خمـس مئـة 
مليـون مسـلم! وضـدَّ أمرائهـم، ـممن تسـتطيع نفقاتهـم الباذخة لليلـة واحدة 

أن تمـول مشروعـك لسـنة كاملـة.
 وضـدَّ علمائهـم ـممن يعـزز صمتهم الآثـم الكثير مـن الأخطـاء والخطايا 

الإسلامية! البلاد  في 



82
مالك بن نبي فكرة كمنويلث إسلامي

 أي أختـي فاطمـة، لَكَـمْ تكـون شـهادتك دامغـة، يـوم يقوم الحسـاب، 
ضـدَّ كل أولئـك الذيـن خانـوا رسـالتهم بالنسـبة إلى إخوانهم في الإنسـانية، 
الذيـن كانـوا- منـذ ثلاثـة عشر قرنًـا- في عـداد )الغائبني( عن عرفـات يوم 

الـوداع! حجة 

5 - المثال البريطاني:

إننـا باختيارنـا لعنـوان هـذا الكتـاب، قد اسـتقينا النمـوذج الأصلي- كما لا 
يغيـب عن فطنة القـارئ- من مثال موجود فعلاً، وهو )الكمنويلـث البريطاني(.

 وكل اختيار لمثال يفرض مواطن شَبَهٍ في مظهر الأشياء أو في ماهيتها.
 ولكننـا لـو قمنا بصنـع تقويم لمواطن الشـبه هـذه، فإننا نصـل بالضرورة 

ى فيما وراءها حينئذ مواطـن الاختلاف. إلى نهايتهـا التـي تتبدَّ
 والمشـابهات قائمة على نحو من الأنحاء في مسـتوى المشـاكل، والمفارقات 

كائنة في طبيعتها؛ فالكمنويلث البريطاني )مسـاحة كبيرة(.
 وفي هـذا المسـتوى تتَّخذ المشـاكل صبغة جغرافية- سياسـية، أعني صبغة 

دة بالمسـاحة على الخصوص. سياسـية محدَّ
 والكمنويلـث الإسلامي، بسـبب مسـافاته المحوريـة، والكتـل البشريـة 
التـي تشـملها مسـاحته، يضـع أمامنا مشـكلة ذات طابـع جغرافي- سـياسي، 

في مسـتوى الكمنويلـث البريطـاني.
 وهـذه مشـابهة مهمة جدًا، من شـأنها، في مقياس معني، الإيحاءُ بالحلول، 
والتقريـب بينها، خاصـة وأن الكمنويلث البريطاني، ليس دولـة، ولا فيدرالية 
دول، مـا دامـت كل بلاد عضوة فيه تمـارس سـيادتها في كل المجالات، وتملك 

تمثيلهـا الديبلوماسي الخـاص بها في الخارج.
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 وعلى العكـس مـن ذلـك، فـإن دول )الولايـات المتحـدة الأمريكيـة(، 
تكـون فيدراليـة ذات تمثيـل ديبلومـاسي واحـد.

د الرابطـة العضويـة، التـي تسـتطيع   والمترتـب على هـذا أنـه لكـي نحـدِّ
الربـط بني أجـزاء كمنويلـث إسلامي، يمكننـا- ما دمنـا على علـم بالوضع 
الحقيقـي لهـذه الأجـزاء- أن نسـتلهم المثـال البريطـاني، أكثـر مـن اسـتلهامنا 

للمثـال الأمريكـي أو السـوفياتي.
 على أن لهذه المشـابهة نفسـها حدها الـذي لا تتعـداه، فالرابطـة العضوية 
ـمة كما هو الواقع في شـخص )ملك  بالنسـبة إلى الكمنويلـث البريطاني، المجسَّ
إنجلترا(، تـدار سياسـيًا بواسـطة )لائحـة وستمنستر(، الناجمـة عـن قانـون 

ت عليه )مجلـس العمـوم البريطاني( في 11 ديسـمبر سـنة 1931. صـوَّ
 ومـن ناحيـة أخـرى، فهو يـدار مـن وجهـة النظـر الاقتصاديـة )باتفاقيات 
أوتـاوا( التـي تعني بعـد سـنة مـن التصويت على لائحـة وستمنستر، أن تحدد 
موقـف الكمنويلـث، لمواجهة الوضع الاقتصـادي العالمي، غداة الحـرب العالمية 
الأولى، وبالخصـوص لمواجهـة عامـل جديـد هو: الانطلاق الصناعـي لليابان.
المثـال  يمنحنـا  بالخصـوص،  والاقتصاديـة  السياسـية  الوجهـة  فمـن   
للمثـال  لي  أوَّ بتصميـم  يتعلـق  فيما  الإفـادة  بالغـة  عنـاصر  إذن،  البريطـاني 

الإسلامي.
 إلا أن التشـابه يقـف لدى مـدى جد مبكـر، ولا يتيح لنا مثلاً أن نتصور 
صة في )ملـك( أو حتـى في  الرابطـة العضويـة للكمنويلـث الإسلامي مشـخَّ
)رئيـس جمهوريـة(، ولكـن في )فكرة( هي: )الإسلام(، ممثلـة في )مجمع دائم( 

ـم )الإرادة الجماعيـة( للعـالم الإسلامي، ويمثل مصالحـه العامة. يجسِّ
الوقـت  ذات  في  يكـون  أن  الرسـمي، لهـذا )المجمـع( يجـب  والمقـر   



84
مالك بن نبي فكرة كمنويلث إسلامي

)الوحـدة القاعديـة( التي تتصل على أساسـها أجـزاء الكمنويلث المختلفة 
لتتبـادل فيما بينهـا مـا يتعلـق )بشـؤونها الإسلامية(، و )مركز الدراسـة( 
والإذاعـة(  الإنجـاز  الإسلامي، و )مركـز  العـالم  في  النوعيـة  للمشـاكل 

للحلـول التـي يعثـر عليها.
 وعلى هـذا فـإذا كان في إمـكان المثـال البريطـاني أن يوحي بحلـول نافعة 
للمثـال الإسلامي، فـإن لهـذا الأخير، علاوة على ذلـك، مشـاكله النوعية 

التـي تحتـم حلـولً خاصة.
 فالكمنويلـث البريطـاني في أساسـه، )مجموعـة دول(، ويترتـب على هذا 
أنهـا ذات مشـاكل سياسـية بالخصـوص، بينما يجـب أن يكـون الكمنويلـث 

الإسلامي )مجموعـة شـعوب( بالخصـوص.
ولكـي نترجم هـذا إلى لغة أكثر تعبيرًا نقول: إنـه إذا كان المثال البريطاني، 
قـد قُصِـدَ بـه الإجابة عن شـواغل سياسـية، فإن المثال المسـلم يجـب أن يُقْصَدَ 
منـه مواجهـة المشـاكل ذات الصبغـة النفسـية والاجتماعيـة التـي أشرنـا إليها 

السـالفة. الفصول  طوال 
النظـر  وجهـة  مـن  الإسلامي  الكمنويلـث  أن  ننسـى  أن  يجـب  ولا   
)الوظيفيـة( يجب أن يمكن البشرية المسـلمة، أساسـيًا، من اسـتدراك تأخرها، 
واسـتدراك تخلفهـا بالنسـبة إلى التطور العام، وبالنسـبة إلى المسـاحات الكبيرة 

طـة بالخصـوص. المخطَّ
 ومـن ثَـمَّ فنحن نـرى أن مفارقاته مـع المثـال البريطاني، تذهـب أبعد من 

المشابهات.
 ويبدو هذا بمزيد من الوضوح، في الدور )الوظيفي( لكل منهما.

دَتـا في علاقتهما   فلائحـة )وستمنستر(، واتفاقيـات )أوتـاوا(، قـد حُدِّ
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الوظيفيَّـة بالمشـاكل الجغرافيـة- السياسـية، التـي تعرب إجمـالً عـن مشـكلة 
)القـوة( البريطانيـة، كما تبـدّت في السـنوات العشر التـي أعقبـت الحـرب 

الأولى. العالميـة 
 وعلى العكس مـن ذلك، إذا مـا وجب تحديد لائحـة الكمنويلث 
الإسلامي، فـإن هـذا التحديـد سـيكون مؤكّـدًا أميـل إلى مـا لـه من 
في  توضـع  أن  يجـب  ى، والتـي  تتبـدَّ التـي  بالمشـاكل  وظيفيـة  علاقـة 

)البقاء(. حـدود 
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 6 - نوعية المشاكل:

علاوة على المشـاكل ذات الطابـع الاجتماعـي والأخلاقي التي سـبق لنا 
تحليلهـا في الفصـول السـالفة، فـإن الكمنويلـث الإسلامي- باعتبـاره )هيئة 
مَُرْكِـزَة( و )مركـزًا للبحـوث( - يجـب أن يـدرس أيضًا بعض المشـاكل المعينة 

ذات الصبغـة الفنيـة الخاصـة بالمجتمع الإسلامي.
 ففـي الإمـكان تمييز مسـتوى هـذا المجتمع باعتبـاره- كما سـبق أن فعلت 

ذلك في دراسـة أخـرى- في حالة )قبـل- حضارية(..
 فالمشـكلة التـي توضـع أمـام كل مجتمـع بشري يوجـد في هـذه الحالـة، 
تمتـد أساسـيًا إلى عنـاصره )الحيويـة- التاريخيـة( الثلاثـة الرئيسـية المتمثلة في: 

الإنسـان، والتراب، والوقـت.
 وإذا كانـت مشـكلة الإنسـان، هـي التي توضـع بصفة عامـة، في المجتمع 
الإسلامي، فهنـاك مظهـر يجـب أن تعتبر فيـه بصفة أخـص، ونعني بـه )نزعة 

حالـة إنسـان لم يتكامـل بعدُ مع اطـراد حضارة.. ـل(: فالرَّ التَرحُّ
 والواقـع أنـه يمْثُـل في تقويـم حيـاة اجتماعيـة لوَسَـط معني، كعنصرٍ 
)صِفْـرٍ( أو )محايـد(، لأنـه يظـل بلا تصرف في هـذا الوسـط، وليـس له من 
تأثير يذكـر على توازنـه الاقتصـادي، ولا على توازنـه الثقـافي، بـل ويمكنـه 
إربـاك توازنـه السـياسي عندمـا تتدخل فيـه مؤثـرات أجنبيـة، كما رأينـا ذلك 

مـرارًا في بلاد إسلامية كثيرة.
 والواقـع أن هنـاك بلادًا إسلامية عديـدة تتضـن من بين سـكانها نسـبة 
حالـة التي لم تتكامـل- بوصفها هـذا- مع الحياة  مئويـة هامـة من العنـاصر الرَّ
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الاجتماعيـة، بحيـث تكـون العلامة الأكثـر تأكيدًا للحالـة ما قبـل الاجتماعية 
التـي توجـد فيها هـذه البلاد.

 وبقـدر مـا تـزداد هذه النسـبة المئويـة في بلاد ما، بقـدر ما تقترب حالتها 
دة بالنفسـية الصبيانية. العقليـة من الشروط المحـدَّ

 ولـو أُجرِيَـتْ دراسـة منهجيـة على هـذا الموضـوع، لأثبتـت بالتأكيـد- 
حالة على المسـتوى العقلي  بتطبيقهـا للمعايير الموائمـة- تأثير النسـبة المئوية للرَّ

للبلاد التـي تناولتها الدراسـة.
 وبطبيعـة الحـال فما دام المتوقـع مـن هـذا )التأثير( أن يصبـح )سـببًا( - 
وهـو أمـر طبيعـي في اطراد اجتماعـي معين- فإننا نـرى أيَّ )نتيجـة( يمكن أن 

يؤثـر بها على عنصر )التراب( مثلً.
ـل( تؤثِّـر على التراب، ليس فحسـب بطريقـة عددية،   )فنزعـة الترحُّ
بواقـع أن جـزءًا معينًـا مـن السـكان غير مسـتقر فيـه وضعيًـا، ولكنهـا 
تؤثـر فيـه نفسـيًا كذلـك؛ إذ أن حالـة التراب إلى حـد ما، انعكاس لنفسـية 

معينة. اجتماعيـة 
 وإذن، ومـن وجهـة نظـر فنية، فإن مشـكلة التراب تنطبـق بطبيعة الحال 

على مشـكلة الإنسـان، وإن كان لهـا علاوة على ذلك نوعيتهـا الخاصة.
 والواقـع أن لمعظـم البلاد الإسلامية جـزءًا هامًـا، في قليـل أو كثير، من 

ممتلكاتهـا الأرضيـة في حالـة صحراويـة أو شـبه صحراوية.
 والنسـبة المئويـة لهذا الوضع جـدُّ متباينة، ويمكنها أن تتعـدى في )العربية 

السـعودية( مثلً التسـعين في المئة )%90(؛ وتبقـى بكل طريقة.
 فيما فوق الخمسني في المئة )%50( بالنسـبة إلى معظم الأراضي الإسلامية 

كمصر وليبيـا وتونس وغيرها.
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 وحيثما يكـون الإنسـان رحّالـة، والتراب في حالـة صحراويـة أو شـبه 
صحراويـة، فـإن قاعـدة الحياة الاجتماعية نفسـها هـي التي تشـكو النقص، إذ 

أن )أسـاس( الحضـارة هـو المفقود.
 على أنـه يبـدو أن البلاد الإسلامية قـد أخـذت تنتبـه إلى هذه المشـاكل 

الفنيـة، وتفتـش عـن الحـل، على الأقـل في إطـار المنشـآت الدوليـة المعنية.
 وفي هـذا الاتجاه نفسـه، يعقد في هـذه الآونة بطهران مؤتمـر علمي يتناول 

موضوع دراسـة الصحارى.
 ولكـن الحلـول العامـة، والتراتيـب المتخـذة بغيـة الانتقـال مـن طـور 
الدراسـة إلى طـور التطبيـق، لا يمكـن أن تظهـر إلا في تخطيـط إجمـالي معانـق 

لمشـاكل الإنسـان والتراب في البلاد الإسلامية.
 وتحـت هـذا المظهـر المـزدوج، العلمـي والتطبيقـي، يتعني على المشـاكل 
الية، لخلق  أن تتبـع )مركـزًا للبحـوث( في مقـدوره أن يكـون الأداة الأكثـر فعَّ

)روح( الكمنويلـث الإسلامي و )أداتـه(.
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خلاصة

إن هـذه الدراسـة جـد مجملة، لكـي تعرض بما فيـه الكفايـة لمحتوى فكرة 
كمنويلـث إسلامي؛ وإن كانـت على هذه الصـورة أطول مما يجب بالنسـبة إلى 

الإطـار الضيـق المرصود لأعداد هذه السلسـلة.
 وقـد اقتضانـا الإطـار اختصـار العـرض في كثير مـن النقـط، والتحوير 

المنهجـي في أخـرى.
 فنحـن لم نحـدد مثلاً )الثقافة الإسلامية( التي تسـتطيع إحياء الإنسـان 
المسـلم، وتكييفه مـن جديد مع مسـؤولياته بالنسـبة إلى الدوائـر المختلفة التي 
يتعني فيهـا حضـوره للقيـام بمهمتـه كممثـل )أو صاحـب دور(، وكشـاهد 

عيـان، وكرسـول مبلغ..
 إذ لا يمكننـي تنـاول هـذا الموضـوع هنا- في بضعة سـطور، وإن كنـت قد ذكرت 
أفـكاري حـول هذا الموضـوع في مجال آخـر؛ ولذلك فأنـا أفترص أن القـارئ على علم 
بوجهـة نظـري تلك في هـذا الصدد، وأنه قـد تبنى وجهة النظـر هذه تلقائيًـا، في قراءته 

للفقـرات السـالفة، كما تبنيتها أنـا بطريقة ضمنيـة أثناء كتابتي لهـذه الفقرات.
 ومـن ناحيـة أخرى، فـإن للثقافـة في القـرن العشريـن مظهـرًا جغرافيا- 
سياسـيًا يتعلـق برسـالتها في )عـالم الآخريـن(، وإذن فلهـا دورها بالنسـبة إلى 

مشـاكل هـذا العالم.
 وضمـن هـذه العلاقـة فـإن أحد عنـاصر تحديدهـا- وهو عنصر رئيسي 

ولا ريـب لم يتـح لنـا تناوله- هو مشـكلة السلام.
 وهذا أيضًا إغْفال مقصود فرضته ظروف العمل ذاتها.
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 ولكننـا لا نسـتطيع إنهـاء هـذا العمـل، دون أن نلفـت نظـر القـارئ مرة 
أخـرى إلى بعـض النقـط الخاصـة التـي لم نوضحهـا بما فيـه الكفاية فيما سـبق، 

أو التـي لم نتناولهـا البتـة في الفصول السـابقة.
كملنويلـث  تحديـد  في  العامـة  المعـالم  بعـض  إلى  فحسـب  أشرنـا  فقـد   
إسلامي مـن وجهـة سياسـية، تاركني لمن سـيأخذون على عاتقهـم الأعمال 
التحضيريـة، إعطـاء تحديـد أكثر دقـة، لكننـا بمقارنته مـع المثـال الإنجليزي، 

قـد أعطينـا القـارئ لمحـة عـن الوظيفـة السياسـية للمثـال الإسلامي.
 ونريـد أن نحـدد أكثـر من ذلـك طبيعة هـذه الوظيفـة، بتعريف سـلبي على 
الأقـل، نقتبسـه مـن أحـد أعـداد سلسـلة الثقافـة الإسلامية بعنـوان )الوحـدة 
الإسلامية(، حيـث كتـب الشـيخ )أبـو زهـرة( مـا يلي في الصفحـة )29(: »إن 
في  والعـدل  بالحـق  يقـوم  سـلطان  ذي  سـلطان  تمـس  لا  نبتغيهـا  التـي  الوحـدة 
المسـلمين، ولا شـكل الحكم في الأقاليم الإسلامية، فلكل إقليم أسـلوب حكمه 
مـا دام يـؤدي إلى إقامـة الحـق والعـدل فيه، ويحقـق المعاني الإسلامية السـامية«.
مـع  يلتقـي  اتجاههـا  لأن  فحسـب  ليـس  العبـارات  هـذه  تقتبـص  إننـا   
التعريـف الـذي نوافق على منحـه لفكـرة الكمنويلث الإسلامي، ولكن لأنه 

يدعـم هـذا التعريـف كذلـك، بمنحـه قاعـدة شرعيـة..
 لأننـي لا أشـك مطلقًـا في أن وجهـة نظـر الشـيخ )أبي زهـرة( تعرب دائمً 

عـن مذهـب القانـون الإسلامي في أدق الحـدود.
 وهـذه واحـدة مـن النقـط التـي نريـد تنبيه القـارئ إليهـا مـرة أخرى في 

الخلاصة. هـذه 
 أمـا النقطـة الثانيـة فتتصـل بظاهـرة لاحظهـا مراقبو التطـورات العالميـة؛ فقد 
لاحـظ هؤلاء أن الحـرب العالمية الثانية قـد ترتب عليها حركة انتقـال لقيم الحضارة 
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إلى الشرق، فنتـج عن هذه الظاهـرة حدوث تـوازن جديد بين القـوى العالمية، أدى 
إلى تلـك المكانـة التي احتلهـا الاتحاد السـوفياتي في مجال السياسـة الدولية.

 وقـد بـدأ أن العالم الإسلامي نفسـه قـد تأثـر تطوره هـو الآخر بمفعـول هذه 
الظاهـرة، حتـى لقـد أمكن أن يسـتنتج من ظهور بعض الدول الإسلامية في آسـيا.
- نظـرًا لكثـرة عدد سـكانها- الحكمُ بـأن مركز ثقـل التاريخ الإسلامي 

قـد انتقل هـو بـدوره إلى الشرق.
وقـد سـبق لي أنـا نفسي أن أصـدرت مثـل هـذا الحكـم في دراسـة كنـت 
كتبتهـا إبّـان أحـداث فلسـطين التي كشـفت عن مظاهـر الضعف المؤسـفة في 
العـالم العربي؛ فقـد كان يبدو آنذاك أن التاريخ الإسلامي سـوف يتـم إنجازه 

الآسـيوية. القارة  في 
 ولكـن حـدث بعد هـذا الحين أن ظهرت أحـداث جديدة كان من شـأنها 
التأثير في تطـور العـالم العـربي، الأمـر الـذي بدا معـه أن مركـز ثقـل التاريخ 
الإسلامي قد رجع مـن جديـد إلى معاقله التقليديـة- كالقاهـرة مثلً- حيث 

كانـت الثقافة الإسلامية تشـع على العالم خلال القرون.
 أمـا النقطـة الثالثـة والأخيرة- وهـي التـي نريـد إلفـات ذهـن القـارئ 
إليهـا بالخصـوص- فتتعلـق ببعـض المجهـولات التـي لم تتبلور بعـد بوضوح 

في الواعيـة الإسلامية الموضوعـة أمـام مشـهد العـالم المخطط.
 وهـذه المجهـولات يمكـن التعبير عنهـا بطـرق عديـدة، ومـن الراجـح 
ون بمراقبة سير القضايا الإسلامية في العـالم، متتبعين  جـدًا أن يكـون المختصُّ

لتطورهـا بانتبـاه بالغ.
 ويمكننـا نحـن أنفسـنا أن نتمثـل هـذا التطور في صـورة عمليـة كيميائية 

تتـمّ في إنـاء مغلق.
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 ومنذئـذ نصبـح بـإزاء مشـكلة ميكانيكية؛ فـإذا توازنت القـوى الداخلية 
والقـوى الخارجيـة على جانبـي حواجز الإنـاء، أمكـن للعملية أن تسـتمر في 

تسـاوق، وأن تـؤول إلى نتيجتهـا الطبيعية.
 أمـا إذا حـدث أيُّ اختلال في التـوازن فإن حواجـز الإناء تتطاير شـظايا 

بديـدة في الهـواء، وتتوقف العمليـة الكيميائيـة توقفًا لا يمكـن تداركه.
 إن الإنـاء المغلـق يصـور العالم الإسلامي في مجرى تطوره الراهـن؛ فهناك قوى 
داخليـة تعمـل على تحويلـه بغية تكييفـه مع الحيـاة العالميـة الراهنة إلا أنـه يعاني على 

دائـرة محيطـة- كما سـلف أن أوضحت ذلك- مفعـول قوى خارجيـة مريبة.
 فـإذا لم يتـح للقـوى الداخليـة أن تـوازن مفعـول القـوى الخارجيـة، فإن 
الأمـر سـيؤول لا محالـة إلى تطايـر حواجـز الإنـاء شـظايا بديـدة في الهـواء؛ 
وحينئذ يتسـنَّى للنزعة الاسـتعمارية وللشـيوعية التقاط تلك الشـظايا البديدة.
إلا أنـه يجـب علينـا أن نقـول بـأن خطـورة المشـكلة قائمـة في داخل ذلك 

الإنـاء بوجـه خاص.
 وفي متوقفـة على أولئك الذيـن يوجهون العمليـة الكيميائيـة التي تعمل 

على تغيير العالم الإسلامي في هـذه المرحلة مـن تاريخه.
 إن أيَّ سهو من جانبهم قد يؤدي إلى انفجار الإناء.

 وإذا حـدث الانفجـار، فلـن يكـون مجديًـا أن تقـول لأولئـك المتطلعني 
لهـذه اللحظـة، لا تلتقطـوا شـظاياه!

 ومن ثَمَّ فلا ريب في أن الخطر سيظل يتهددنا طوال العشرين سنة القادمة..
 ولكن )الإسلام( يظل دائمً القوة التي لا تحطم.

 نقله عن الفرنسية

الطيب الشريف
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